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أضع بين يدي القارئ هذه الدّروس التى أعدت لثلتى على طلبة السنة الرابعة 
أثناء سنة 1981 -1982م. وقد هدفت من خلالها إلى البَثّ في الطلبة روح 
البحث المتعمق . وفتح آفاق جديدة أمامهم لدراسة الأدب . 


وقد اخيرَتْ قصيدة أبي البقاء الرندي «النُونبّة لتحقيق نيّاتِي وَلتَطِْيقَ عناصر 
«نظرية» نَحَبْتَهَا مما وَرَدَ عند بعض النقاد العَرب القدامّى من مبادئ . وما انتهّت 
إليه الدراسات الشعرية - السيميائية الآن . فامحاولة - إذن - تدخل ضمن القراءة 
ال 

وقادني اتجاهي هذا إلى أن أستعرض جملة من الأراء لدارسين عرب خاصة 
بموسيقى الشغْر أو الصورة الشعرية قَييَنَتْ قصورها لأنها لم تأخذ ني حسباها كل 
مُكَوّنات الخطاب الشعري . كا ناقشت بعض الدّراسات الأجنبية مُييناً ما تَحِتوي 
عليه من مبالغة في الاختزال . ْ 


وقد أخذت كل بَيْت على حدة ووقفت عند كل تركيب منّه . وربما ظهر لبعض 
القرّاء أن مثل هذا التناول جزني بتي يُشبه - إلى حَدَ كُبير- دراسة القدامى من 
النقاد والبلاغيين العرب. ولو اطلع هذا المعترض على دراسات محدثة مثل 
«التَدَاوِْيّةه و«الاحتجاج: لَعَدَ ذلك مزيّة هم . ومع ذلك ٠‏ فإَني - بَعْدَ تَخلِيلٍ كل 
بَبْت - قَدَمْتْ تركيبا في نهاية كل فصل . وتركيبا جامعا في آخر القصيدة . 

ومن الأمانة العلمية الاعتراف بأن القراءة المتعددة محفوفة بامخاطر والمزالق إذ 
تتطلب من مُنجزها المشاركة في كثير من العلوم . و«دون كل علم خرط القتاد» . 
ومن مة فقد وَاجَهَتني صعوبات مختلفة عند صياغة كل فقرة من هذا الببحث 
فحاولت تذليلها ما استطعت ٠‏ وقد اعتاص كثير مِنْهَا . ولكن الشعور بنط الضعف 
والرغبة في التعلم والدأب على البحث كفيلة بأن تدلّلَ ما صعب . وتقوم ما اغَوَج . 


والمحاولة تتألف من فسمين : 
- نظري ٠.‏ وبحتوي على : 
بعض اللمعطيات المتعلقة بالشاعر وبالقصيدة 
قراءة القصيدة على ضوء معَابير عصرهًا 
- قراءتها على ضوء الناهج الحديثة . وهذا هو جوهر هذا القسم . 
- تطبيق ٠‏ ويشمل محورين رئيسيين تحتهما محاور فرعيّة : 
الأسطورة والتاريخ (الدهر/ الإنسان) 
التاريخ والأسطورة «الدَّهْر- الانسان/الإنسان) 
ويعد : 
فإني أرجو هذه المحاولة أن تُحَقق بعض المتوحّى من الأهداف . وأن ينظر إليبا 
بعين العدل والإنصاف 3 وأن كم حَق قدرها : وأن َه إلى الأخطاء التى وقعت 
فيها . «وَخَلِق الإنسان ضعيفا» والسّلام . 


محمد مفتاح 


قل فرصنا سَابقا أن الدعوة إلى الجهاد والاتحاد وا ا شاغل 
للأندلسيين . وقد 53 3 هذه الدعوة صيغت شعرا و4 وعير عله 
بكِتّابات فلسفية وصوفية وتاريخية وفقهية : كا تلت في بناء معاري . 

وقد برهدًا على هذه الفرضية من خلال الكتابة الصوفية 2 » وسنبرهن 
غليهاً الآذاحخ: خلال الشعوع- وسار نموذجا كنب في فترة حرج من 
تاريخ المسلمين ِ الأندلس . والنّموذج هو قصصيدة أبي البقاء الرندي 
«النونية» ولكن قبل تفهم القصيدة على ضوء مَعَاِير عَصَرهًا وقبل تحليلها 
على ضوء ما تقترحة للْفِتْ التَظَرَ إلى التْقَط الآتية : 


1) الشخصة 


هو الح بن :زنفا بين اعبالع .بن« موسي اين ريت الزري. القري 
المولود (601 6606 ل سبع حياته بتَقصِيلٍ لأن مقصودنا ليس 
دراسة حياة الشاعر » اما مدقا تايل قصيداته. 0 

بعض الخطوط الرئيسيّة التي تكون خير معين لنَا في تفهُم القصيد 

وتأويلها . 

من تاريخ حَيَّاتَهِ ووفاته نرَى أنه عاش وَعَاضَرَ أحداثا جسَاماً 20-7 
الأندلس والمغرب . فني المغرب كان الصّراع على أشده بين المرينيين الرّناتيين 
والموحدين المصموديين دام عقودا من الزمان انتهى بانقراض دولة الموحدين 
بالمغرب الأقصّى سنة 664ه ء وبفرّضٍ السّيْطرَة المرينيّة على جميع أنحاء 





(1) عالم الفكر «الجهاد والاتحاد في الأدب الأندلسبى» » المجلد الثاني عشر- العدد الأول 
ابريل- مايو- يونيوء 1981 ص : 171 200. 


لمغرب التي كُلَنَتْ بدخول المَرِيئينَ إلى مُرّاكش سنة 668ه . وقد اغتم 
الالدانيود تفكلك : اللاؤلة- الوحدية والتقالها بحَربٍ بني مرين فقامت 
م مسال اجِتَمَعَتْ لها عدّة مؤملات : عق + :وأنضان 4 وسكق 
ا الخرر م ااام كل اندم | ومنها أسْرةَ محمد بن يوسف بن هود 
الذي دعا لنفسه فِي شرق الأندلس واتقا مملكة وق مموسية "وشاطة غرنا 
حنَّى جيان وقرطبة » وجنوبا حلَّى المرية » وفها بين المرية والحزيرة 
الخضراء » وفي أواسط الأندلس فما بين قرطبة نيلف 2 4 ار 
ا ا 00 
يوي 1 بن لحميشن التفئزي "العروتة جاخ الأنهمن اللي دها. النسية 
ثماليً الأندلس في أرجونة » مسقط رأسه سنة (629ه) ثم امَدّتْ دعوثه 
إلى جيان وَبَسْطَة ووادي اش وشريش ومالقة وغرناطة التي دخلها سنة 
(635ه)» وأسس فيها «دولة». وقد استمُرٌ في حَكُمه إلى أن تُوفِي سنة 
1ه ثم خلفه محمد الفقيه إلى أن مات سنة 701ه. 


| يتضح في هذه الأحداث أن الفؤْضى كانت ضاربة أَطَْابَهًا في المغرب 
والأندلس » ودامت هذه الفوضى سنين طويلة تمخض عنبها عدّة دُوَيْلات 
المفضيون: في افريقيا" (توتسن) © .والزياتيون “قي المغزت. الأوشط 
(الجزائر) » وبنو مرين في المغرب الأقصّى » وبنو الأحمر في الأندلس . 
وقد مكن ' بثو الأخير: (كن نض) ان تيا حَكُْمَهُمٌ قبل ليت 
تكن 4 ركان لهذا السبق عدة نتائج ضارٌة بالأندلسيين : إذ لم يستطع 
الصرويوة أن يُوَاجِهُوا أعبّاء الدفاع » وحدهم ء عَمّا تبقى بأيدي المسلمين 
3 د من 0 لتَدَكّك دولة اوعدن .والقفال: المريناين تَوْطِيدٍ 
من المناوئين . وهكذا . لم يعبر المرينيون 


(2) محمد عبد الله عنان » لسان الدين بن الخطيب . حياته وترائه الفكري . مصرء 1968 »ع 
ص 13. 
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البحر إلى الأندلس برسم الجهاد إلا في سَنَةِ 662ه . وقد لخّص ابن 
خلدون هذه النتائج في عبارة موجزةٍ نسَردُهَا فها يلي : «وكانت هذه المدة 
رن انئنة «اثتتين حاير يخ ل اد 
واستبييج 0 الهم العدو بلادهم © . والحق أن المسلمين , 

الأندلس » 0-7 وقعة العقاب سنة (609ه) عاق قبل ما ذكره :. 
خلدون ‏ كانوا يعيشون في هزاتم مالي » وصاروا يُتَحَلُون للنصارى عن 
مدن وحصون”'" . ومها يكن فلنفصل ما أجمله ابن خلدون : فقد 
سقطت قرطبة سنة 636ه » وبلنسية سنة 637ه » وملك التّصارَّى سنة 
(640ه) دانية ولقنت الكبرى وشنتبور والاريولة وقرطاجنة من بلاد شرق 
الأند لين ٠‏ وحصن مرينة ومتمل . . وجيان سنة (644ه) وشاطبة سنة 
(645ه): وإشبيلية سنة 646ه. ومونة والقلعة والقليعة ... سنة 
(648ه) . ودخلوا مدنية لبلة سنة 661هاء» ومدينة مرسية سنة” 
(662ه) ٠‏ ويرجع هذا الاكتساح إلى ما كان يبذله النصارّى من جهود 
ومثابرة وصبر ومصابرة في الاستردّاد ٠‏ فَإِلى ما كان يَتَنَارَلُ عليه ابن هود 
وأ بن الأحمر + فابن هود تنازل في عهده على ثلاثين حِضناً من حصون 
المسلمين » وتنازل ابن الأحمر على بلاد الفرتتيرة بأسرها. كما ذكرت 
المصادر المغربية أنه تنازل سنة (665ه) ٠‏ مقابل الصلح للأذفونش ؛ على 
نحو أربعين مُسَورا مِنْ بلاد المسلمين » ومنها مدينة شريس والقلعة 


رع 
و . 


ول« يكن 'الشافن قورلة صن رمدم +الاحداك ب وذلك. «الاكمار 
المستمر » وإِنْمَا كان على اتصال وثيق بالحكم النّصري في غرناطة ؛ فقد 
(3) ابن خلدون ء العبر (ج: 7» ص 392) 
(4) راجع : ابن أبي زرع ٠‏ الذخيرة السّنية في تاريخ الدولة المرينية الرباط » 1972. ص 
4 . ْ 
)25 ابن عذاري » البيان ا مغرب .2 فق 3. ص 470. 


رس لاله «خديم المقام العالي المتمسك بعروته المعتصم حبوتة) 00 

ولذلك كان كثير الوفادة على غرناطة والتردّد الَيْهَا طاليا الرفد من ملوكها 
ومنشداً أمراءها ”2 . ومن ثمة قال فييم مها را عدي ادق ماضيات كو 
كالإِعْذَارٍ وتولية العهد والتعزية والتهنئة "كان خرل ف الذتك: فكت ف 
حورا ص جا مدع تقدير بدايتها ونبايتا بالصبط اننا له 


0 أو استقر مها فترة ما » واتصل - فيها ‏ بالدولة 
المرينية الناشئة . 
2© الفقفرف 


اي اال ل 
4 ور وحناف ف ادقن انون أن كلء بغ تحاف أبن 'القاء: من 

ادا + وما كانت نحيا فيه الاتدلسن يصلح مانهنية لمذه ل 

ولكن التحديد يفيدنا في مُعرفة سن الشاعر حيئًا نظمها ؛ ومن نمة معرفة 

ايه اتانيه والنّفسية والفنية . فليس شعره في سن الشيخوخة مطابقا 

عر يدوك ة ولا الدع بوتره حلاف كل ركفي (تلتون 


الحناضية من 'عدة مصادر : 

3007 مضو سيو عي نر مقو رفسي و بعري عا 
وجّان » وقرطبة » وحمص (إشبيليا) . وخر مدينة سقطت من هذه المدن 
هي مرسية سنة (662ه). فالقصيدة . إذن ٠‏ قيلت ٠‏ بعد هذا التاريخ . 
وديف بالقاع يق عل النعين: ين 

وقافيانة “الصباكن الكارظيةه 'العرية > نقد “ذكرك الالتحرة الشيةيج 
و«البيان المغرب» ٠‏ مع اختلاف في العبارة » مناسبة القصيدة بكل وضوح 





(6) أبو البقاء » الوافي في نظم القوافي ه ص 84 : تحقيق الاستاذ محمد الكنوني . 
000 ابن الخطيب » ختصر الاحاطة مخطوط » ص 7 . 
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وصراحة : فى سئة 665ه 0 ابن الأحر ضعذة معضيون بلغي 
ابن شر ييف 0 ع بلآدَ 0 2 بأهل 550 من مرين 
وغيرهم ... على ان المصاهك المرينة يظهر أنها متحيزة من خلال النقط 
مُنْسَجِمّة مع نفسها فقد حذفت «الذخيرة السنية» بَيْناً يخاطب فيه الشاعر 
ايف الاجير نوه (باداويا اللزلق ‏ المضاء) ب وان تجعل المسْتّعَاث بهم 
نيمرين وخبيهم + ونم ينا أن رين لم بت م الأم يأ بد 

سنة (668ه). وأما 2 ار تال فقد كان الصراع لم يحسم بعد 
لصالح المرينيين . فلو لم تكن مُمتَحَيْرةَ لقالت : مِنْ مرين والموحدين وبني 
عبد الواد وا حخفصيين بالتصر يح ألا بالكناية (غيرهم) ولا غرابة 2 هذا » 
فقد كانت هناك منافسة أو منافرة بين العدوتين ظاهرة احيانا ومستترة احيانا 
اخرى . 

وقد كان من الوك أن يدافع الاتدافيوة عن أنفسهم كعادتهم ا 
فيشيدواً بقائلها يدوو . وقد 0 فعلا بالقائل ٠‏ ولكلّهم 3 يشيروا 
إلى القصيدة مما يفتح خالا لافتراضات عديدة0© . فهل أضرب ابن 
ا وبرادها او براف اباتك ا 
0 لد 5 حت نري . وهل اعتيرها قصيدة 0 
يرجح هذا قول ابن الخطيب في الشاعر : إن له «قصائد زهدية) 20 . 
والقعيلة ع يعدا ج ذاك«ترعة زهكرة نيك اللشتر وراد رصقي جا هلية 





(8) ابن أبي زرع ع الذخيرة » ص 114 ٠‏ وابن عذاري » البيان المغرب » قى 3 . ص 
0 . 

(9) نجد هذه الافتراضات لدَّى عديد من الدارسين الذين تناولوها . 

(210 ابن الخطيب » مختصر الإحاطة » ص 207 


13 


مكنا للهروب من ذكر تاريخ الم وَوَاقِع ميض لا سبيل إلى رفعه والتَعْلَب 
عليه . 

ومَهُمًا يكن . فالمرجح انها قيلت قريبا من التاريخ الذي أشارت إليه 
المضاون ‏ المغرية “أي .سنة ‏ 665ه-. 

3) حياة القصيدة 

لقد عاشت القصيدة 2 المؤلفات المغربيّة التارقة والأدية اكالذّخيرة 
الننكة) ووالنيان المرريت 90 4 ليا ات ا بفضل المقرى الذي 
أشان إلى 'شبوعها قله قن ينقت شهرتها: غليا فأضيفت إلنيا إضنافات 
وحذفت مها أبيات. وقد أشار المقري نفسه إلى هذا الوضع فقال : 
«انتبت 0 القصيدة ويوجد بايد بعض لان زيادات فا فمبا. د كر غرناطة 
وبسطة وغيرهما ما أخذ من البلاد بعد موت صالح بن شريف ٠‏ وما 
اعتمدته منبها نقلته من خط من ا 2 . والزيادة المشار ليها تَقَع 
0 «وآين حمص ...) ودقوَاعد كن... وعددها 16 بيتا . وقد يعتبر 
البيت «يا أيها الملك» زيادة على اروانة الغربية 6 وحذها مِن وجْهَةِ النظر 
الأنلية .8" آنا اطق الحرها تلذنة أناتةم 

ولنوازن الآن بين روايتين فقط »> رواية «أزهار الرياض» ورواية 
الذخيرة السنية) . فقد حذفت الذخيرة البيت (29) . والبيت (36) مقدم 
غل + (30):.. وأضيق: ديق (87(7:036) »بواضيف يت احور بين 
(038-و1)893 ولا كفب ان عبر مثل هذه لتَحْقِيقَاتِ مُجَرّدَ لعب وَإنْمَا 
ع ا لكر من التيوات لا هدف ولف ا 4 


وم 





(11) ليست كاملة في «البيان المغرب») 
(12) المقري . أزهار الرياض » ص 47. 
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5 فيه إيضاح للمعنّى وتتمم فها بين (35) و(36) : وفما بين (38) 
و(39). وأما ما دون الأبيات كالأشطار والكلات فقد نجد بعض الأشطار 
في «الذخيرة السنية) ذات دلالة دينية أكثز مما في رواية والأزهار» 
(22) ورقم (24) . أو مبالغة في المعنّى رقم (13) » ورقم (23) , 
تيان القصد من سَردٍ القصص في الشعر رقم (10) اد 
لمن هناك "تطابق بين الكل دق اللالالة. فإ كل كه دل يها 
تضيف إِلَى البيت معتى أو تنص منه . كا أن لكل حرف من حروف 
المعافي أو المباني ورا 'أساسياً ين الشعر + في تَغِيرو تَغِيرٌ للمعتى . 

فالزيادة أو النقص أو لتبدِيل » إذن » ليست أشياء محايدة وإنما هي 
تعكس اتجاهات فاعليها على مختلف عصورهم . وهذا الصنيع كال كل 
تراث أدبي بمختلف أجناسه سواء أكَانَ مَكتُوباً أم غير مكثوب . وقد يلم 
ل حنَّى لا يبقى جَامع' بين الأصل والفرّع إلا النواة . 

وقد انَّخَّذَنا رواية «الأزهار» أساسا للموازنة باعتبارها كتبت بعد أن 
اكه المناشة بين العداوتتى .جنا ووارة: والدشورة: البينيف ‏ اصبلا تانون 
الشف مركي + رولك يوعد تنوم القضيدة -خلنا إل الأخار ابروا 
«الذخيرة» في التحليل ‏ غالبا لا تبين لنا.من رجحانها وَمَلاءَمَتَهَا للسياق 


والمُقام . 
4) القصيدة 
نع َي 3 - 7 اه عورم و 
) 1 لكل شيع _إذا ما ثم نمَصَان 
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ب) 5 ب 


10 
- 11 


07 هه عي > 
5 ريك 


وَهَذِهِ الدَارٌ لآ ثبي على أَحَدٍ 
2 لب بو هه و2 
ولا يدوم على حال لها 
2 3-3 0106 مر 
3 الذَهرَ بح تحت عت كل سابعّة 
2 00 م 5 ند تراه 


كان اد فق 2نف اوالفكة غكدان 
2 ع - 5 
ان الملولة دوق اليجانة من يمن 

وان لهك 'اكاليا :وتتجان ؟» 


وَأَبْنَ ما شادَه شَدَادٌ في إرَم 


واين ما حازه قارون من ذه 


م200 


تَى على الكل امر لا مرد له 


تَخَلفوا عبراء واصبحو خبرا َ 

كما حَكَّى عن خيّال الطيف 0 
2 ل و ره ا 0 

وَأ تبره 25 اواة 
6 رس الو 


م س2 


0 


حَتّى قضواء فكان القومٌ ما كانوا 


عو 
واب ها ساسة حافى: الفرس حت ساسان 6 


0 و ل 2 
واين عاد شيعلا وقحطان؟؟ 


م وم 


عو 
وسنان 


37 200 5 0 
يوماء ولا ملك الدنيا سليمان 


(13) الأزهار : وَصَارَ ما كان من ملك ومن ملك 


(14) الذخيرة : 


16 


النّوم 


جه 


د 


+ 3 


به 


5 ف كك 


16 


7 


8 


19 


0 


0 100 
هوى لَه احتل: وانهد تهلا 
عسل سس 2 3 إن لصم جه 


57 


16 يه معي 


0 
2 وهر 


0 3 
اقطارٌ لدان 


6 اره - م - عو ىم امل 
فاسال 1 ما شان مر 3 
م 2 0 َه ءَّ أ 00 


2 5 م ع م 2 2 
قواعد ف اركان البلاد فا (19) 


عَسَى ليقام إذَا 0 تق كان 


لهاس المع # م * 
وَللزْمَان مسَرَات وأحرّان 
وه 

بهو 

أ 

2 

فامتَ 2 

وما 


17 


د( 


11 


2-2 


3 


4 جد 


كلم كك 


- 6 


7خ 


8 





)20( 
21) 
22 
)23( 
)24( 


050 


18 


قبل هذا البيت في الأزهار : 


8 هك 1 
27 0ه 
- 1 2 اك 0 لم22 
على بيوت'* من الإسلام عاطلرٌ 
عرد 14 0 ه 


كَانهَا لم تكن - بالذكر تَرَْان0: 


زا اغافلاً وله .. فى الدخر موعظة 
وَمََاشِياً مَرَحاً يُلْهِيهِ مَوْطِنُهُ 

ايقن خض د ال ونان © 
تله امد ال 0 نا 

0 2 26 


ضَ صقن لك السب - عِقْبّان 020 


: كَمَا بَكَّى لفِرَاق الإلْفي هَيْمَانَ 


ديار 
خَالية 


له ثبي 
حييك المَسَاجِدٌ قد صارت كاي م 


وق 5 ني وام 4: 


0 


قدنب ا لعائيلن ” لتر الما ا 


كاها. يساوي عاض العوريك يراد 
0 - وراتعينت ‏ وراءَ البح فى وعد 
وده و ءَ ض ١‏ 08 ك2 روه ع يم 
53 عو 7 ا - ياوطازو 0 7 0 
ا 1 ر# 85 6 عه ار 
51 - اعِدْد كم 0 من “اهن “الداليل؟ 
مم ب ١‏ 5 5 0 رةه 
فقد سرى بحديث القوم ركان 
50-6 دام 17 9 ا ب - لا بير هى 1 
52 -_ كم يُستَعْيِثُ .بها المستضعفون وهم 
7 ين 5 و 


3 - مَاذَا الَمَاطُمْ في الإسلام - يَنَكُهُ 


4 يد ال مشرير ‏ انناف اليه دنه 


سد هن الدلة فم بَعْدَ عَرَتَه 200 


ءّ. 585 4 ور ام 
26 بالامينج. كانوا ثلوكاغ في مازلهم 
َاليومَ هم - في بلآد والكتريد علد 0 
عد عر ه م 5ه 


7 فلو تراهم حيَارَى ل دليل لهم 
عَلَيِهمٌ مِنْ ثاب الدّلَ- اَلْوَانَ 


9 يجا ابههينا املك "النتفحاة «راندة 
1 40 411 ها سم 7 
7 ادرك بسيففك اهل الكفر لآ كانوا 
(26) الذخيرة : خبر 
(27) الأزهار : قلا 0 


الأزهار : عزهم 
الأزهار : 
هذا البيت مؤخر في الذخيرة 
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8 ّم اس الي ا 0 09 ره و 
8ع ولو رانك نكا عِنْد بعهم 
لص ولا عر ّمع 1 0 ةا مه 

لهالك الامر واستهو 


َه 3 ع مه 2 0_0 00200 


00 - 5 <7 


- باب آم وَطِمْلٍ حل :: 


نفدي وظله :لق إرانيا< العجير باد “رت 
ود برد 


42 - بُِودُمهَا العلبُ ‏ نوكه يي 
يعود لعلج لمرو 0 


5 أ 2 2ه 
و) 43 لِمئْل هذا يدوب القلب مِن كمد 


(1) انفردت الذخيرة بهذا البيت 
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ظ 
ظ 
ْ 
ظ 


© قراءة القصيدة على ضوءِ معايير عصرها 


1( الفهم بالموازتة 

أن اول .أن تتجاوز ما تَرَكَهُ النقاد المسلمون من معايير لصياغة الشعر 
وفهمه إلى التُظريات الحديثة في تحليل الشعرء لأن مثل هذا التجاوز 
ا مقي ا فى التنْظير للنّشاط التتري العربي فياف 


و قر 
ه ثرهة 


07 فقد نينا عض آرَائْهِم عن كد الذّمْنٍ ا د بدة 


ع . فاسبَخْلالٌ ما عد بدن 
وتوفير لجهود قد يذل هدراً , لا محتويَة للصالح من التراتُ , 
يبد ما لا يَصْلَحْ لققصوره الإجْرائي أو حَمُولِتِهِ الميتافيزيقية أو القدحية 
الوقوعَ في الخال المبجي . 
فقراءتنا - على هذا عرفقة وقد تود بَعْدَ التُوفيق . م 
جديدة في مُسَلْمَاتها وَمَعَاهِيوِهًا لا بُحْتَاجّ معها إلى قراءة ما ترَكَهُ الأسلاف 
فى مدان تقد «الشعرح .وتحينينا ناف عدو لاله ا ا 


ع وم سه ساس سداس من سا لس قي 2 
مستثمرين بعص م ترك القدماء ع وما توصل إلي, بَعْض المحدثين لِصِيَاغَةَ 
١ت‏ ركِيبَةَ) تعليمية بالدرجة الأولى : 


ليط سا 


وفوق هذا ء فإن القراءة الموّازئة ع الوقوع 2 اللأتاريخية باسقاط 
مَقَاهِم عصرنا وَهَمَومِنً على القصيدة بغير دليل وِتَمنَعَنَا من النْظر ليها 
بمَعَزِلٍ عن باقي الآثان:المعاضيرة ها 6" ستواف أ كانت" تتعرية أم اه أم 
فقهية أم نقدية ... فقراءة التراث بالتراث ‏ في نظرنا.- من نجع أ 
يؤدي إلى الفهم التّاريخي الح وَمِنَ أحْسَن 7ه الإسقاط . فلا 
هم قصيدة الرندي بحق : إل إِذَا وَارَنْاهًا بقصيدة ابن عبدون الرائية 
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العا اع الايال السيمة وغيرهما من القصائد التي لكت لسن الممبج أو 
يه كا أن يعمى 'مفاري 7القصيدة مهاه ؛ لتاريخ لا تدرك إلا 
وار بنَظْرةٍ مؤرخي العصر إلى تطور الأحداك ٠‏ بالجزيرة وتأويلهم إِيّاها . 

والا بمقاباتها مع م كان ُلَقَيه الخطاء أيام الجمع والأعياد وفي مجالس 


الوعظ » وبما كانوا يعون به في التُوازلٍ المتعلقة بالحهاد . 

فالتراث يفسر بعضه بعضا وهو متعدد الأشكال والألوان اوغيدقنا 
الذي رتاه 1 يسم لنا#رهلة المزاززات«ععفيعها + وك ها ستفعلة نا 
سََتفَهُم قصيدة الرندي » شكلا وَمعْنىَّ بناة على ما ورد في كتاب حازم 
القَرطاجني" «منباج البلغاء وميراج اج الأدبّاء» : وعلى ما أنّى في كتاب «الوافي 
في نظم القرافي) للشاغير نفسه . 

© معايير الشعر 

لقد قِسمّ حازم » وهو يعكس البادئ التي انتهى إليها التّقَادُ العَرَبُ : 

الشعر التربي إل فعبن' مُقَطّعَاتِ وقصائد ؛ يهم مما وَرَدَ في كلامه 
أن الدرق كان بَتَّجِهُ إلى تفضِل القصائد : وبخاصّة المتعددة الأغراض 
لأن لمعن رياح في الانتقال من مَقَصَّدٍ ال قطي ؛ وتمل من الكلام في 
مر واحدٍ . يقول حازم : «والقصائد منها بسيطة الأغراض ٠»‏ ومنها مركبة . 
والسعلة مثل القصائد التي كوك مها رن وا ل و 

هي التي يثتول الكلام فيا على عَرضَيْنِ مثل أن تكون مشتملة على نسيب 
ومديح ٠‏ وهذا أشَدٌ موافقة لوس المجيحة الأذواق + ا 8 


59 


عه 


ولع النفوس بالافيِئَان فى انحاء الكلام ونوا القصائد) 62 . 
والقصائد المركية وكثير من القصائد البسيطة تتركب من فصول . وقد 
خصَّتٍ الفصول بالقَولٍ وجعلت لا قوانينَ تتعلق باختيار مُعَانيهًا وتيب ما 


(32) حازم القرطاجي . مِنْهاج البلََاء وَسِرَاج الأدباء : ونس . 2.1966 ص 302 
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0 نمسم 


يَقَع منها في الفصول . وتقديم الفصل الأهم منها دجم ه وتقديم القصير 
00 فالأطول . وتصاغ بداية الفصل عافة ذل على 5 رسن 
فصل : وتستحسن أن تكون الصَاعَة مُلَئِمَةَ لمقصد مثل التعجب والتي 
والدعاء والشناء ا والتحضيض والعرض . ونجب أن نَكُونَ الفصول 
نوصولة بعضها" ٠‏ يعض ويتحقق فها ما يُعَى بحُن التَخلْصٍ ‏ 
5100 بتدر ل ا 


مه ٠.‏ 4 6 ذه 9 


ا ا 


وأهم أنواع الفصول ثلاثة : الابتداء (المطلع) ٠:‏ وحسن التَّخَّلص 
(الاستطراد) : والاخيّام (المقطع) . 

لطع فاذا كان بون لمات ل عليه : فكذلك مطلع القصيدة 
وب أن يكون دالا على مقّصد الشاعر + .وأن تان لفظه ومعناه > وأ 
يكون بالجمل الابتدائية أو النّداء أو الإستفهام . أو ها يَجْري محرى 
المخل 151 وان يكرن ممه مع اختيار كلات المصراع الأول والّاني . 

حسن التخلّص : فالقصيدة تحتوي على جَهَات أو (الغرض الأساسي 
وما يَتَكوّن منه من معان) وجهات ثوان لا تُحْصّرٌ أن كل جهة واحدة من 
الأول يكن أن ينال بها جهات كثيرة 220 على أمحاء من الالعتراع 
والاستطراد : ولكن أشهر الجهات الثواني ومحته أربعة : الأوصاف 
والتغبيات: والليكي , والتواريخ ما نحن جهة التاريخ التي ١‏ استطْرد) 
إِلبْهّا الشاعر في قصيدته . وقد اشترطً في ذكر لايخ شروط + مها : 
استقصاء أجرّاء الخَبر المح كى وعوالاتها عل حد ما اتتطمةة عليه 
حال وقوعها 69 . والاعتِمَادُ على المشهور مِنْهَا وامأثور ليُشَبّهَ بها حال 





(33) الرنْدي : الوافي . ص 131 . وَحَازْم : مِنْهَاح » ص 206 . 306 . 284 . 
)234 حازم 3 منهاج ء ص 217. 
5) حازم ٠.‏ ممباج : ص 105 
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معهودة : وهذا ما يدعى بالاحالة » وهى إحالة تذكرة » حالة 


محاكاة . أو مفاضلة أو إضراب أو إضافة©6© . 


١ 


الاختتام : وهو آخر القصيدة وبّجب الاعتناء به ىا اعَثنيَ بالمطلع لأنه 
خائمة الكلام » وما م يَتَرَدد فى اعدو وأك بكوة :مدنا باشهاء 
الكلام 0 بمَعَانٍ موسي ِذَا قصل به التعازي وَالَاء (3) 1 
03 2 
ا وَبقها ؟ ؟ لطر في القَصِْدَة : إِذن » ا 

قصيدة الرندي سيطة الغرض » اذ هى «رثاء) صرف . على 5 وان 
كانت بسيطة فهي تتكون مِن عدّة فصول . بعْضها طويل وبعضها قصير. 

1) فالفصل الأول وهو المطلع يتكون من : (1 4) 

3-3 وهناك بِتت واصل بين بين المطلع والاستطراد . ٠‏ ويرجع شطره الأول 
إلى المطلع , وشطره الثاني يرتجع إلى الاستطراد . 

2 الاستطراد إلى ذكر التواريخ للعظّة والاعتبار والمحاكاة (6 12) 
ومؤشر بداية هذا الفصل هو الاستفهام المفتتح به. 

- وصل بين هذا الفصل والجهة الأولى (الغرض الأسامبي) وهو 
يتألق هن (213 2116 والبينات الأولان (3] ب 14) برجعان إل الفضل 
السّابق » والبيتان الأخيران يُمَهّدانِ للغرض الأصلي . 

3 الغرض الأساسى . وهو الدعوة إلى الجهاد والاتّحاد من (17-- 
2) ومؤشر افتئّاحه فِعْلٌّ الأمر (فاسأل). على أنه يتألف من أقسامٍ 


فرعية : 





(36) المرجع نفسهء ص 221 
(37) المرجع نفسهء ص 282 
24 


| مسلسل الأساة من  17(‏ 20) 
ب » فظاعة اللمأساة من  21(‏ 24) 


خب يت طاطوة اهلع :الأزد انين عي 3251 27) ورد فاح الفصل 
النداء (ياغافلا) 


د دعوة أهل لغرب من (28 - 34). ومُوْشْرٌ بدايّة الفصل 
النداء (يَا راكبين» 

قرحب ١‏ الذله يكيف الكو وى (5 428:0 ورزكره الأنمانة 2 1 

4) الاختتام )43 

وقد بتضِحَ من هَذَا أن القصيدة راعت ترتيب الفصول ؛ فقد قدذمت 
العام (الأهم) فالخاصً (فالأهم) فالأكثر خصوصية ؛ فَمَطْلَعُهًا حكم عامة 
تعكس تجربة إنسانية خالدة غير مرَتَطةَ بِرّمانٍ ولا بمَكَانٍ » ثم تدرج إلى 
إغطاء أمثلة خاصة يَرْهَئَة على ما تقدّم في المطلع بذكر ماو من تاريخ 
واساطير ما قبل انندم للمحاكاة الوعظية والاعتبارية ٠‏ فتَخَلْص للغرض 
الأساسي المتضمن لأغراض جز الاسام © برعي الغاعر 0 
امرك بعضها ببعض فكان الوم بين المطلع والامظره ينا ؛ وبين 
الاستطراد والغرض الرئيسي أربَعة أبْياتٍ ٠‏ وتوْفر في الْوَضْلٍ حسن 
التَخَلص وابتدا كل فصل أو فرع منه باستفهام أو مر أو ينِدَاءِ » أو 
بِاستعَائّة » كما رَ رَاعى ا يطلنة عر فروط ل ضباق 6 قسم . فالمطلع 
أجراة حرى المثّل وَصَرْع يه الأول وجاء دالا على مَقصَّدهِ ا 
ذكر فيه تواريخ سافن مشهورة محاكاة حال الأند لسين بحال المضروب 

بهم المثل » وإن لم ع ما اشترط في هذه الاحالة من شروط » وأنَّى 
القلم 0 لبي لا يتطلب فيه من إيذّان بانتهاء الكلام واختتامه 
بمعَانِ موسي لأنه ع به التّعَازي . وقد دم الفصول القصار على 
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الفصول الطوال . فالأول (4 أبيات) . والثاني (7 أبيات) والثالث (26 
بين . والرابع (بيت واحد) . وقد بقيت خمسة أبيات : أحدها يصل بين 
الافتتاح والاستطراد . و(4 ابيات) تصل بين الاستطراد والغرض 
الاساسبي 

فبناء قصيدته . إذن. جاء خاضعا لتقاليد الشعر العربي «الجِيّد 
المجمع عليها . على أن هذا لا يَعْنِي سلبا مطلمًا لحرية الشاعر في الاختيار 
والإبعاد : ولكنها حرية مؤطرة متحركة ضمن تقاليد الفن ومستلزماته . 

اال ال اك المولّفُونَ القُدامَى في نقد 
الشعر والنثر والبلاغة في ذكر الْقَاب البيان والبديع حل امرض ارو 
تابَعهم 0 البقاء فذكر عديدا مها » ورغم ذلك التعدّد ينا ستحتزلها 
إلى المحَاور الآثية : 1 

1 - المجاز: ويدخل ضمنه المناسبة والتشبيه والاستعارة والتخييل 
والتفريع والقثيل . 

2 - التجنيس : بأنواعه ويضاف إليه المضارعة والتّردِيد والنّصْدير 
والاتباع والتَبُديل | 

3 - التناص : ويحتوي على التضمين والتفسير والتتمم والإحالة وما 
يدعى السرقة بمختلب أنواعها . 

4 - الهائل والترتيب : ويشمل المقابلة والاطراد والتّسهمم والترصيع 
والشّسْجِيع والنّسبيط والتفصيل ولزوم ما لا يلزم . 


5 - الوضوح : وعناصره التحرز والالتفات . والتَّحْريف والاستثاء 
والاستدراكُ : 


26 


6 - الغموض والتعقيدٌ : وَيَضم القَلَب والتّضْحِيفَ ونفيَ الشيء 
بإيجابه واللغز والتختيمٍ والتوجيه . 

واذا ما أردنا أن يرن 3 إن هذه المحاور يمكنُ إرجاعها إلى 
مَقَوليينٍ الي 0 

1( 0 أو الاطّناب 

2 الاجاز 

ًً 03 20 م دان 

ومند! التكرار سَلم به معظم النمَادِ ا محدثون وجعلوه جوهر المخطاب 
الشعري 3 ويكون عل مستوئ الاآصوات 3 وعل مشتوئ الوزن والقافية . 
وفعلل ميتو التركيب النحوي . وني المعتّي . وإذا كان الكْرَارُ : 
الخطاب العلمي وني أنواع الخطاب الأخرى يعبر حَشُواً لا قِيمَةَ لَهُ فإنهُ في 3 
الخطّاب شري لبس > كذلك ٠.‏ لأن الشعر عبارة عن إطبّاب معنوي نانج 
عله ٠.‏ صر الشاعر ب ذلك قصدا!ة3 , 


ع ال لاع لسن و3 الشير بناء على ما تقدم ‏ ولكلّه 
منصور في القسمة العقلية » وإن خخصّه البلاغيون القدامّى بالحّديث . 
ولكننا إِذا رجعنا إلى الأمثلة الشعرية التي استَشْهَدُوا بها عليه ٠‏ فإننا 
غالياً ما نجدهم مخطتُون قائْليهًا . ومَعْنّى 007" خرق للعرف 
الشتري:. 


-ه 


والحاصل أن الشعر يقوم على التكرار وهو تَكْرَار يحل القصيدة 
0 7 ه 31 


(38) جد هذا الرأي عند : «ياكبسون»: والوتمان»)ء و«كريستيفا»» ودكوهن» الخ... 


27 


89 قراءة القصيدة على ضوء المناهج الحديثة : 
عناصر التحليل : 


إذااها الظلقنا ون متلمة :اطيكق مدروفة بالآنا هوي 3 أن القطيدة 
9 عنّاصِر تؤلف بينها علاقات » ون لكل عنص هن تللق 
العناصر خصوصية أو خصوصيات تُميّه عَنْ غَيْره ٠‏ فإلَّه يجب قَْرْ كل 
عنصر على حدة وتخصيصه الضف ؛ والعناصر هي 01 المواد الصوتية 
2 المعجم الخاص 3) التركيب 4) المقصدية . ولتٌوضيح كير تبح 
الي 0 


مكوّنات الخطاب الشعري 





المواد الصوتية المقصدية 
ا معجم التركيب 





جرس ,الحروف ا الوزن النحوي البلاغي 


والقافية 
مباشرة غير مباشرة 
النبر الايقاع 
(امحاكاة 2 التخييل) 


الرمزية الحرفية تكرار الحروف 


تقليب الحروف2 الكلات المحور 
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2 يرو و 


وتوف الآناء بكطة بريعة على كز لمرو العاضر الكارقة 
ا ارارم أن نيع » فما بعد خطوات 

1) المواد الصوتية 

لقد اهتم اللغويون 9 والبلاغيون العرب: بما أسموه بالقيمة التعبيرية 
للحرف . ولن نستقصِي كل الآراء المتعلقة بهذه التّقطة » وإنًا سَتشِير إلى 
هَمَّهَا : 

| - الرمزية الحرفية 

1 . اللغريون 

دون اللغونين اس جني في كتابه «الخصائص» . فقد تَنَاوها في ثلاثة 

فصول : وله : «باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم 00 ت 
فقد أشار فيه إلى الرأي الذي يقول : «ان أصل اللغات كلها إعا هو من 
الأصوات المسموعات كدوي اج ؛ وحنين الرّعدْ » وخرير الماء» ورأي 
1 «وجه صَالح » ومذهب متَقَبّل» . كا أنه أشار إليها في موطن آآخر من 
كتابه ('*) بقوله «فأما مقابلة الألْمَاظٍ بما يشاكلٌ أصواتها من الأحداث 
فيا ا وقد زاد هذه النقطة تفصيلا وإيضاحا في «باب في إمساس 
الالقاط «اشياة المعاني (2*) وأتى بأمثلة للبرهّة على الترابط الموجُود بين 
الألفاظ ومدلولاتها وَسَتَكتَفي بإِيرَادٍ بض أمثلته فَقَطْ . قال : 


اتتفر 


عد توهموا :ق: “ضروظ ' اللتلتة "ابقطالةومطيها وعذااف طقال 


7 سس 


١ص‏ صَرصرَ : 

(239 يراجع السيوطي 2 ا مزهر , مصر 15368 ص : 48 54. 
)40 ابن جي ' الخصائص (ج : 1ء ص 46) القاهرة 1952 
0410 ابن جي 3 الخصائص (ج 0 ٠‏ ص :- 145) 

)242 ابن جي 3 الخصائص (ج : 1 ٠‏ ص 52) 
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المصادر التى جاءت على الفعلان نجىء للحركة والاعساراحدة 
الغليان ٠.‏ والغثيان . 

المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير : الصلصلة والمَحْمّعة . 

ع ايعان في المصادر والصفات تأتي للسرعة : الجمرّى وَالوَلَقَى . 

- تكرير العين في امثال دليل على تكرير الفعل : كْسَرَ وَقَطُم . 

0 القيمة التعبيريّة للصوت المفرد مها جاءت رتبته في الكلمة : 

عدي وله الكلليةتربوضاله: ييه وسية فصعلر" الضاف لان انر 
لأاكية: الر مشاهة يرق وهو الصعزد فق اليل .والقافط م وتو «ذللك .. 
وجعلوا السين لضعفها لما لا يظهر ولا يشاهد حساً ... فجعلوا الصّاد لقوتها 
فها يشاهد هن الأفعال. المُعالحة المتجشمّة » وجعلوا السين لضعفها فا 
تعرفه النفس وإن الم تر العين. 

5 ف ب الا ٠‏ مثاله : الوسيلة ارو ف والقياذ أقزى 0 
0 الصّاد لقوتها 0 الأقرى . والسين 0 المع 
الأضعف . 

- في آخر الكلمة . ومثاله : النّْضح والنضمُ . فالنّضمٌ للماء 
ونحوه » اله ضح أقَوَى ص النُضح . 

كم أن كثيرا م مِنَ الباحثين يرون 5 الثنائية التارنحية محا كاة لأصضواتك 

1 وهكذا 43 إِذَا ورد الثنافي (نب) ْ اول الحذر الثلاثي فقد يعطى 
عاك او الإخراجح (نبا- نبت) . 

مِنْ خلال هَذِهِ الأمثلة نرَى يوضوح أن ا حق حدوعر ديد فك 

يعكس وجهة نظر كانت شائعة قْ عصره - يجعل 0 لكل صوتٍ دلالة ذاتية 
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و رعاو 0 ل سرس سسكا 


تميزه عن غيره م من الأصوات ونتميز به كلمة من كلمة. وهذا رأي يِلتَقَى 
مع «الكراتليين) المند اك سر وو سن ان .«الالشل لفن الدرامات 
0 الحدثة 

2 . البلاغِبُون 


على أن البلاغتين 0 بها 0 المع 0 للأذن 0 من 
وه 007 2 اه 

1 فقد 0 8 ا أن 00 فصيحة 3 وم ما 
< تافر الحروف وَوَضعْوا ما يشبهُ القَوانين لِخَيْر التّراكيب وأكثرها 
0 م لاخر تعد 1 مالروم وود و او اه 


00 


لوي 
تير التراكيب في الكلات: وا كزها و ها بل يحرف الحلق 
ليه حرف من حروف الفم يليه حرف من حروف الشفة مثل عجب. 
3 دونه ما بدئ بحرف من الفم . تم حرف من الشفتين . م ثالث 
من الحلق مثل : دمع 037 . 
العرب المُحْدثون 
ومع 2117 القدماء من ين ف المللاحظة والتجريب والتصنِيفٍ 


م 


والتأويل فَإِنَ إمكانا: م لم تكن تتشت لهم يللو درجة قصوى مِنَْ الدقة 
العلمية 5 ولمذا استدرك علييم بعص بعض الباحثين المحدين فَقَوَموا ما قْ بعص 
ارائهم من خروج عن حادة الصواب . وأهم من فكل ابراهم 0 ف 
كتابه «موسيقى الشعر) » وعلي حلمي موسى ُْ كتابه «احصائيّات جذور 





(43) انظر تفصيل هذا في : ابراههم أنيس . موسبي الشعرء مصرء 1965. 


معجم لسان العرب» (باستخدام الكمبيوتر) 48 , وقد رد ابراهيم لين 
أسباب عسر النطق إلى عاملين اْيْنِ : أولها الجهد العَضّلِ » وثانييما قلة 
الشبوع 57 . والحروف الي تَحَمَّاج إلى جهد عضلي هي : حروف الحلق . 
وحروف أقصّى اللّسان » وحروف وسط اللسان » وحروف الإطباق . 
وهناك كليات كرون فيها بعض الصعوبة وهي : جميع الكمات البيي كثرت 
حروفها » وما تضمن حرفين مما يحتاج إلى جهد عضلي والحروف الرخوة . 
وما كان مخرجه أقصّى الحنك . والحروف المهموسة . 

وأغلب ما جاء عند ابراهم أنيس أَكَدئْهِ دراسة علي حلمي موسى . 
فالحروف المهموسة (حثه شخص سكت) نسبَتَهًا المثوية 306452 // ونسبة 
الحروف المجهورة 69:542/:. هذا من حيّثُ النسبة العامّة » وأما من 
حيث التخصيص فهناك عدة أحرف مجهورة هي التي تتردَّدٌُ كثيرا وهي 
(رء لء نء باء مع عء قء دء ج). وأما في غير هذه الحروف 
فْهَنَاكَ تداخل . فقد يتردّدُ المهموسٌ أكثر من المجهور » والعكس حاصل 
أيضا . كا أن الحروف الشديدة سما المثوية 31:454/ (ق : 
جاع عه أ ت) . ونسبة الحروف المائعة 336078 // (ل . م. 
د ء رء ع). وإذا ما راعينا عدد الحروف في كل مجموعة يظهر لنا أن 
الحروف المائعة أكثر تردداء تليها الحروف الشديدة فالحروف الرخوة . 

هكذا اهتم اللغويون والبلاغيون العرب بدلالة الحرف الذاتية وبقيمته 
داخل التركيب . وتبعاً ذلك بِقَصَاحَةَ الكلمة . 


مرت مهو 


4ش . مقف العَربّين ا محدثئين 


ها مُؤقف الباحثين الغربيين في الشعرية ؟ مِنَ المعلوم أن طرح المسألة من 





(44) .صدر الكتاب بالكويت .» 1972 
0450 ابراهيم النض.: موسيقى الشعر , ص 28. 
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قبّلِ العرب كانوا متأثرين فيه بالقّقاقَة اليونانية وربماق باللأتينية أيضا وقد 
اشهر لد هؤلاء جميعا تيان عا ع ا 
عن الشيء . وقد بتي هذا التَيّارٌ متأرجحا بين الخفوت والظهور إلى أن حَلَ 
القرن الثامن رن عشر فَيِرّرْ أَشَدٌ ما ما يكون البروز حتَّى ادعي 3 
أن أصوات | سم الشخص تَعْكْس طبائعه ونفسيّته . على أن البنيويّة وقوه 
باعتباطية 0 جعلت الباحثينَ : في هذا الميدان . يَتَحَلُونَ إلى سيق 
عق ١‏ القول::زولآلةالضوث الذاية ٠:‏ ولكن ذلك اتَحَلَي م 3 0 
02 وبخاصة لدى بعض الباحثين في الشعر : والختصين بي 
اس الخربيو + كوالنك 'النيخوبت النظرية والعريية بيه اال 
كثرتها ُ تَصِلٍ إلى نتائج قارة ٠‏ فبعضهم عمّم دلآله الطيوكة بواعطانا 
اكه وت :: معن 1و دكن 1 وتم اكد 
موقفا وسطا. ومن هؤلاء «كاثرين كِربّرات أوريكسيوني» ٠:‏ وخلاصة 
موقمها : 

1 ران الأضوات. :تلك بداماام ع للم اتميها اريم الوق 
نخاصة : ولتداعى المتشامبات الني تنضاف إلى تلك الخصائص -- بعض 
إمكانات الدلالة التى أصلها إذن تداعى الأمكنّة [ بالمقارة ] والاحساسات 
[ بالمقارنة ] » ْ 1 1 

2© دومع ذلك . فإن الأصوات تََوَرَعٌ بكيفية اعتباطية تقريباً في 
الألفاظ التي غالبيّة 0 


43 «ومع ذلك . فإن الكلام المنُجزء وبخّاصة الطاب الشعري . 
يحَاولَ بِوَعي أو بدونه مُقَاوَمة تلك الْمُصَادَفَةَ » وتحديد ذلك الاعتباط 
0 تردد الأضوات الملاغمة للْمَضمون 0© , 

(27-35.46 مم ,1977 آ.نا. بععصوعط وسمغهامسمه© هل بتممتطععع0 تمعطمع>ز عمتمعطاة© زولا 

في هذا الكتاب خلاصة لكثير من الآراء التي تناولت هذه القضيّة . 
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فالقدماء . من اليونان واللاتين والهنود والعرب تبه لأولئك جميعا . 
أذركوا قيمة الْحَرْف البَيَانية . وقد اسيَعَلُوا هذه القيمّة استغلالاً كبيرا . 
فنجد عندهم جَميعا اللّعبّ بالحروف ومن ثمة اللعب بالكليات 7 . وكان 

شائعاً لدى العرب في الشعر «(المبالغة في المحسنات البديعية) وفي لمر (ما 
تَعْكْسَه مقامات الْحَريري مثلا) . 

ب - تكرار الحروف 

وقد قادَ هذا الاهيام بالمادة الصوتية البلاغِيّين العرب إلى رَ 
الألفاظ المتشابهة الأصوات الواردَةٍ في الآثار الأدبية » ويخاصة فق الهم 
فخصوها بالدرس والتّصَنِيف والتّعْرِيفٍ وتسمية كل صِنْفٍ مها بلقب 
وسنشير إلى مدى هذه العناية من خلال كتاب واحد 0 ا 
البديم » (48) . فقد خصص هذا الكتاب «الجنس العاشر» للتكرير وقسمه 
إلى تكرير لفطي واسماه المشاكلة ء وهي : «إعادة اللفظ الواحد بعينه 
وبالعدد 3 بالتوع مَرَكين قَصَاعِداً . وأدخل ضمئّه الاتّحَادَ أي اتاد 
اللفظينق مِن كل وجه ٠‏ وعلى الإطلاق . والمُقاربة أي «اتحاد اللَفْظين من 
بعض الوجوه)» . وتحت الاتحاد البناء : «اعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى 
الإطلاق المتحد المعتّى كذلك مرتين» » والتجنيس : «إعادة اللفظ الواحد 
بالعدد وعلى الإطلاق لمعنييّن م"َبَايين مرتين فصَّاعِدا لمحرد الإعراب لا 
لِعِلّه وتحت التجنيس أربعة أنواع : 1( تجنيس الماثلة 2) وتجنيس 
المضارعة (ويَكون هذا بالزيادة والنقص وبالقلب » وبالسمع ‏ وبالخط) 
3 وتجنيس التركيب ٠‏ وتحته التّلفيق الذي تحته نوعان : التلفي وما َعَم 
في القوافي . كما أدخل ضِمْتَهُ التغيير الذي تنه النّقَصْ والرّيادة . 
4) وتجنيس الكناية . 

(47) .294-310 .مم ,1978 ,اثناء5 ,كنيد بوكتمعفلك نك ممع وما ,لاوعولن؟ مداج1 جزن/ا 


(48) السجلاسي . المنزع البديع في نجنيس أساليب البديع ٠‏ تقديم وتحقيق الاستاذ علآل 
الغازي » الرباط ء مكتبة المعارف» ص 476 525. 
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وما [المقإزية؟ 'فنيكا” التطريت اوتيدقدة الخشيقاق: والخعةاله. 
والمعادلة وضمنها ارمع والموازنة . 

والخلاصة ابي تحرج سها ص هذه الأقسام : : أن هناك ألفاظاً متحدة 
اللّفظ والمعنى » وأن هناك ألفاظاً أخرى تشترلءٌ ذ في اللّفظ مع اختلاف في 
المي الدَارسِينَ الغرببّين , 52 بأن الجتاس بانواعه 
امختلفة يعرّرْ د المعنوية التي تربط 0 ا معجمية » 
«فيًا كبسون» يَرَى أ «تعاذل الأَصْوَاتِ َتَضْمَن تَعَادْلاً مَعنَويا بدون 
نقاش» 2 . ثم تَبعَهُ في رأيه آخرون قائلين : إِنَّ «التّقَاربَ الصّوتي 
2 وك إلى قرَابَةٍ مَعتَويّق 18 ورغم هد بور اراك يفن بض 
الباحثين المحدثين من احتياط » إن البلاغيّين العرب كانوا أكثر دقة في 
يان مواطن 3 والاختلاف .. وَمَهمَ 2 ٠‏ فيمكن أن ص بأن 
الاعر بلجا إل اتيس حيلم يريد أذ يدغ كز لجس لكا 
خَاضِعَة لِوَتِيِرَةِ الزَّمَانِ الدّوْري وَجَبروته . 

1) تقليب الحروف 

وماك نوع آخْرٌ من التَلأَعْبٍ بالأصوات ٠‏ وَيَكون عَلَى صَعِيد كَلمة 
َه 3 1 - 94 و 
او كلمّات جميعها بإعادة ترتيبي أصواتها. وهذا ما يُدعى 
ب«الأنا كرام 2 ودكونة كت وَيُعَرّفان ل دلب حَرُوفٍ أ مقاطع 
عموغة من الكيات اختيرت يي شتَخْلّصَ مها مُجموعة كلات 
أخْرى لها ع مَعَى أيضاً . ومِنَ الأحسن أن يكون الْمعنّى هَزْلياً 31 
ه900 . على أن الذي تراه أن الاتبطلاص لا بت على الحاني 


(49) .5 .م ,1963 باتنتهتاة ركمو رعلدعغمغع عدوتاكتدوصل! عل دنهوو8 رمموطم 1ل .© 

0 .م منممتطعمم 0 .016 
(50) نفس المرجع . وقد ورد في الكتاب التعريف لل انمممامم0© فقط 
010 ا مرجع السابق ٠‏ ص 47. 
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المذ كورة في التعريف : انما يتَعَداهَا إلى لْمَعاني ال وَالْمَْسَاوية 


أيه أن السياق المقالي والْمََامِي وَمَقَاصِدَ الدّارس م الاستخلااص 


دي مسكةع 


و ( فيه . 

2 الكيات 

5 الاعاراضن يسلمئًا إلى الحديث عن «الّا ا الذي دلا يال 
بالتّخيير لذ بعض الوحدات الصوتية الموزعة قْ بي أو ماس عديدة 


ل اع 


لاستخراج كا و ا لبي و لافطا بها . ويكون هذا في 
الأشعار التي تَكْتِى طابعاً ديناً. وقد يت عل الكلية يك شرف .د 
للقطوعة أو القصيدة الشعرية فيتمحور ما بت عَلَيْهَا معاني وَأَصْواتاً. 
وقد يُعْتَرَضْ بأنّ هذا النوع م مِنَ الخوض في الاء | عكر لَمْ يتقصد إليه 
الشاعر : والاجابة أنه 5 فلل المواد الصوتية بعَّض النظر عن وعي 
0 ور قمع ذلك فيجب أن لا تُعَمّم مسْطَرَة هذا 
لتناول بدون قرائن موٌجهة وَمرّجحّة . 
جا - التَنْغر 


له 


ل النُطق بالمواد الصوتية يسهم في إحداث ما يسمى بموسة 
الكلام 1 تيم أي تبذلات: الصوت. سب :مياق الكلام القائم على 
تحاور المتكلم واغخاك والعلاقة بينب|. ولم يترك العرب ب القدامّى دراسات 
00 متعلقة 0 حاتت لمهم نما اللغة 0 7 يدرسوا اللغة 


7 


1 سر 
على أن بحم الباحثين م بن المُستشرقين م ا 0 ف اللّة 


020) انظر ء إبراهيم اين الأصوات اللغوية . القاهرة ١ط‏ 4( 197/1 
36 





وانتهى من بحثه إلى تَعْدَادِ مواذ ضع النَّبّر التي لخَّصّها في أربعة مواضع . 
أشهرها وا كترها شيعا 0 الذي قبل الأخيز ق..حالة الول ١ه‏ .وديز 
المقطع الأخين في حالة الوقف 50 ا إلى 
مقطع قبله أو آخر بعده مِنَ الكلمة . وقد تَعرَضّ لنبر الحمل الذي يكون 
بالتزكيز على كلمة معينة في الجملة : ولكنه لم يذهب بعيدا في هذا المضمار 

كان يدرس اساليب الاستفهام . والنداء . والاستغاثة . والندية . 
والتعجب والحمل المعترضة : وأدوات الإشارة : والّعوت » وبؤرة 
التعبير . وبعض الألفاظ المعجمية . 


على أن السؤال المطروح هو : هل بي الشعر العربي نبر: ؟ ليس في ذلك 
شك «السعوادم . ولكن الخلاف حاصل : في محاولة بناء الشغر 


ققد نجه بعص الباحثين الذين روا بدراسة العروض الأ جني إلى 
تبن نظرية التَبر اشام م ل عي عبد دي ارد 
معتّيرا 7 الغري شعرا: كما 2520 .وميد معنى كمي أنه : «يقوم على التزام 
ريشا مس ونسُبٍ ثابتة سن لقان الطويلة والقصِيرّة الا وذلك لما 
للعية حروف اله سْ تَغْيير 5 الى 050 3 ولكنه 5 نفس الوقت ل 


0 


ينفي النبر بتاتاً لأن إيقاع الشعر (إيقوم عَلَى دِعَامِتَينِ م مِن الكم والتبرا (56) ١‏ 


عل أن 3 المدافعينَ 4 الاتجاه ار في الشعر هو كال أبو دي 
الذي كر .عد مرانت : 3 لو هو الفاعلية الأساسية في إبقاع 


ال 150 وقد افك وجادل وضع ساك وفرضيات لسحث عَلَى 





(53) شكري محمد عياد. موسيقى الشعر العرتي . القاهرة : دار المعرفة 1968 . 
(54) المرجع نفسه. ص 98 

050 المرجعم نفسه . ص 46 

(56) ا مرجع نفسه . ص 55 

(57) كال أبو ديب ٠‏ في البنية الإيقاعية للشعري العرني ... بيروت. ط. ث. 1981 
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10 فانتهّى إِلَى قوانين ا وقد قسم الَيْرَ إلى قوي وخفيف ؛ 
فالبسيط مثلا يكون فيه النبر القوي على حرف الفاء مِنْ (مستف) . 
والخفيف على النون مِنْ (علن) » ويكون أيضا على الألف في (فا) 
والخفيف على النُونَ في (علن) . 

ولكن كل هذه المجهودات لم تصل بعد إِلَى درجة ين يتين من 
الدّارسَ أن َتنَخِدَهًا مُنْطلقا لتَحلِيل الشعر العربي لتعقد علاقات ال 
وشاع وصعوبة تحديد جوهرها 3 وهذا شي * يُعَانيه دَارسو اموي 
الشعرية من الغربيين الفيهي لوقاار 

00( الإيقاع 


وقد يكون من الأسباب الأُسَاميئة هذه الصٌّعوبة أن الإيقاع تَابِم 
للتججربة الني يخضع لها الشاعر أثناء صياغته لشعره. فد يكون ليقام 
هادئاً مطمئناً موحيا بالسلامة » أو الحزنٍ أو الكابة . وقد يكون متَعثراً حادًاً 
يوحي امات لين 5 قد يبدأ البتت م هادئ مطمين _ لا 


4 


بلبث ان تَتُورَ ثائرثه فَيَصِيرٌ مُفَاجئاً حَادَاً صَاعِداً . وَقَدْ بَخَْلِفُ إِيقّاع بيت 
عن حر في قَصِيدَة يف6 , 

د - الوزن والقافية 

205 على ضوء ما قلناه أخيرا ارتباط موسيقّى الشعر بمعئّاه. وقد 
لاحَظَ هذا الارتباط القُدامّى ولمحدثون. 


1) النقاد العرب : لقد كان الاتجاه الغالب لدَى النقاد العرب أن 





58 انظر مثلا : ص 337 
(59) .139 .م,1973 ,عككناويه] ,ووم رعناوتاغمم اء عنونامتسوصنآ راءاو نان دعيوءول )ء عقاءط اعتموجز 
(60) انظر أوريكسيوني » ص 58 66 من الكتاب المذ كور 
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جعلوا أهم علامة فارقة بين الشعر والنثر هي الوزن والقافية » وإن اختلفت 
تعاريفهم للشعر بحسب ثقافة المعرفين وعصورهم » ولكننا سَتَمَئَصِرٌ على 


9 


بعض التَّعَاريف المعاصرة أو كالمعاصرة للقصيدة المدروسة . 


وأول من نبدأ به : أبو البقاء الرندي وسنستخلص انّجَاهه من كتاب 
«الوافي في نظم القوافي» ومن مَوْطِتَيْنِ منه » فني الجزء الرابع يعرف الشعر 
بها يلي : «ما نظم بالقصد من الكلام على وزن بعلوم + وقافية 
ملتزمة»''؟) . وني الجزء الأول يرَى أن 0 يتكون من أربعة أشياء : 
لفظ . ومعنى » ووزن ء وقافية2" . ما ركز عليه : الوزن والقافية 
إذا انان في التعريفين معا ء و 0 اللفظ والمعتى في التعريف 
الأول : لأنهها يُستمتجان ضرورة ؛ فالنظم يَقْئَضِي ألقاظاً ذات معني . كا 
أن في التعريفين قيدا مشرركاً وهو القصد3» . 

وثانيهما حازم القرطاجِنّي . فقد تعرض في كتابه «منباج البلغاء وسراج 
الأدباء» للصناعة الشعرية مس ججييع جوانبها . ومن العناصر الي اغا إليها 
الوزن والقافية . وقد كرر ذلك عدة مرات. فالشعر «كلام موزوث 
مقني ...0*) أو هو كلام مخيل موزون مختص” في لسان العرب بزيّادة 
القفية, 40 . | والشيء نفسه فعله السجلاسي ©6؟ . فالشعر ‏ عندةُ 
«أقوَال موزونة متساوية... مقفاة) . ْ 


0 الذي ربط بين موسيقى الشعر ومعناه هو حازم القرطاجّي : 





(61) أبو البقاء » الوافي » ص 269 . نسخة مرقونة 

(62) نفس المصدر ص 30 

(63) كثير من البلاغيين والنقاد العرب رَكَروا على القصد . انظر مثلا : السكاكي ٠‏ مفتاح 
العلوم ٠»‏ لبنان . ص 218 

(64) حازم القرطاجني » منهاج » ص 71 

(65) نفس المصدر.ء ص 89 
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فقد تكلم على عروض الشعر . وقسمه إلى طويل وقصير ومتوسط : وكل 
نوع من هذه الاقسام يصلح لغرض من الاغراض . فالأعاريض الفخمة 
الرصيئة تصلح لمقاصد الحد كالفخر ونحوه كعروض الطويل والبسيط . 
ويصلح الكامل لحرالة النظم . ويصلح الرّمل وَالمَدِيدٌ لإظهار الشجو 
والا كتئاس . على ان الاوزان النحتارة هى : الطويل فالبسيط فالوافر 
فالكامل فالحّفيف . وكل مها له سمات يَمتاز بها 670 . ويفضل بها غيره 
كام التناسب 2 والتقابل والتضاعن : وكترة المتحركات وقلة 
الوا 687 


وقد خصً القافية اهام زائد إلى جانب لوراك فجعلها من 
خصائص 0 الريا” 0 00 للقافية بحاجتهم إلى تحسين 
57 0 المتداولة . 

2) النقاد العردب المحدثون : وقد تقيت إضاات حازم هذه 0 ف 
واد حبّى حاء العصر الحديث اهم اد اوسون 9 بمُوسِيقى الشعر 
وعلاقة الوزن بالمعنّى . وهكذا آلف ابراهم 0 «موسيقى الشعر) وعبد 
الله الطيب «المرشد إلى فهم أشعَار العرب وصناعيّها» وتازك الملائكة «قَضَابا 
الشعر العربي المعاصر» : ومحمد النويهى ١اقضِية‏ الشعر الجديد) وشكري 
محمد عياد وين الشعر العربي» ... كما ا ديب افهي البنية 
(66) السجلاسي . المنزع البديع » ص 407 

(67) يقول حازم : «فالعروض الطويل لفحنه أيدة جراق ا وقرقنك توف شيط لساك 
وطلاوة » وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد » وللخفيف جزالة ورشاقة » وللمتقارب 
سباطة وسهولة ال 0 رقة 8 مع 00 0-7 لينا 0 ص 9 . 


ائتلف من أجزاء تكثر فيها الراك وكلا زادت السواكن على الثلث كانت مذمومة 
وإن كانت أقل من ذلك فهي ملائمة». 
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الابقاعية للش العرق )...وقد تناولوا ب فيا تتاولوا ب العللاقة بين الأورات 
والمَعاني . وقد جاءت أحكام بعضهم مَلِيكَةَ بالأخطاء صوّب بعضها 
شكري محمد عياد . مثل رؤية عبد الله الطيب ذف في المتسرم ييا 
وانّسَامه ِالنَخَنْثٍِ وَانَكَس ء في جين أن هَذَا البَخْر قيلَ فيه الرنَاء 
لاع رافق الماسية » ونظم فيه المتنبي 7/7 من شيعره ولمى يكن 
متخناً**© . كا أن شكري .. خَطًَا خطوة إِلَى الأمام باعتباره الموسِيقَى 
والمعنّى واللفظ متائراً بالثّاقد «ريتشاردز» . 

التقاد الغرييون : وَل حَاجة وَعَلقى ضوء هذه الملاحظة 
الأعيرة م أنه إلى أن المحدثين مِنَ الدّارسين العرب تأثروا بالدراسات 
امنْجرّة على أشعار عَيْرِ عربيّة وَهِي كثيرّة ونجيل لقَارِىّ على نَمُودْج واحد 
وهو ايوري 5 وكتابه «بنية النص الفني؛ ا ونخاصة الفصل 
السادس الذي تحت عنوان : «عناصر ومسْتّويات الإنّدال في النصّ 
الفنّي» . فَمَدْ جَاءَ كتابه هذا عَاكِساً لنَشَاطٍ الشَكلانيين الروس وتركيياً 
لاراتيج + :فتك اهمو بموسيقى الشعر من وزن وقافية وإيقاع ... فَرَصَدُوا 
تطورها ومحافظتها وَوَظَيفتها ودورها البنيوي . ومُجَمّل آارائهم أن البنية 
الايقاعية تمارس على النص تأثيرا خاصا امن عنيت تبديل يعض :الكلات 
وإحلال 0 محلّها . ون للبحر نوعاً من التّوْجِيه إلى الغرض المقصود 
والعجم | 

والخُلاصة التي نتْتهي إليها أن البََحْتْ في الوزن والقافية عَرَقَْهُمَا جل 
لمات العالمية التي 0 في الشعر - - النثر+ الموسيقى . ومن ثمة فإن الوزن 
وما إليه 0 جوهر الشعر القديم . على أن تطور الوزن والدراسات التي 
عَلقَتا بهو خاضِعَة للَطَوْرِ لتّاريخي وَلِخُصُوصِيّة كل ثقافة . 


(69) شكري محمد عياد . هموسيق الشعر ص 18 19 
(70) .148-277 .مم ,1973 بلعممستالدن) كتمو2 عسونغكتاعة عكيدت) نال عمتمعتاد هآ بمقصام] أعنها 
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ولكن ا أن لون د الغرضَ والمعجم ويكون مو 
للمعنّى ؟ دللا يُسْتفادُ هما وجَدناه عند حازم القرطاجني وعند بعض 
رن العروض 7 التألرين 00 الاوروية 0 قْ هذا 
ركهم إلى العنصر ارسق 8 عن 5 لمر الأخرى المكونة 
للخطاب الشعري . ولذلك . فهم يَنْدهِسُونَ حينا يرود غَرَضاً سن 
الأغراض قال فيه كثير من الشعراء وعختلف البحور ر الشعرية . ومع ذلك 
فان لما زوه بعض 1 الشدن والدور 5 العملية الشعرية 3 


2 المعجم 

| - الكلمة الشعرية : 

إن كل ما قدّمنا مِنْ وصنض لحرس الأصوات ليها واليساتها 
وإيقاعها كان مقدمة ضرورية للحديث عن الكلمة في حَدٌ دَاتها » ولذلك 
تعمد -الآن- إلى الوشارة إلى بعض خصائصها. ونقصد الكلمة 
الشعرية . فَالْحَدِيتُ عنها شيء ضَروري لأن المستوى المعجمي هو الأساس 
الذي يبتى عليه 0 .ولك هل يضح أن نطلق عل الألفاظ 
الشعررة «معجا تقنيا» كا يُسَمّى معجم الألفاظ العلّمية . لازن : 
00 الجواب ٠‏ بَيْنَ خخصائْص الكلمة العلمية واللفظة الشغرية 
فالكلمة العلميّة تُعَبْرَ عن أشيّاء أو ظواهر ببرودة وَعَدَم حيوية . 0 
أي ليسّت ذات إيحاء أو بعاد أو ترّادف.. وأما ا الشعرية فهي حيّة 


72( 0000 


وملونة . وحَارقة ؛ ومنشدةٌ ع ومزعرّعة للاحسا 
وَمِنَ البَدِيهي ل الوظيفية الخاصّة به . 





(72) «جان كوهن» المرجع المذكور الفصل الثالث» ص 129 176 
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فالنّحو له معجمه الخاص » والبلاغة له الفاعليا الإصطلاحية .. وهذا 
المعجمٍ متَطورٌ در الرَمان والعلم . كذ الشعر فإن له أغراضاً متعددة . 
وكل غرض برض وجود ألفاظ معيكة تُحَفَقْ ينا ٠‏ جين تركب ء لعا 
مِنَ النّاكن والانسجام . وَتُبْعِدُ الانفصّال والَبَايْن » كل غرّض من يلك 
الاغراض «يتطور»ه معجمه تطورا ما تبعا للتحولات المجتمعية . 

5 النقاد العرب 

وقد اهم النقاد العرب القدائى (بلاغيُون ونقاد) بالكلمة الشعرية 
فاشترّطوا فيها أن تكون مُسيَعْدَبَة حلوة غَيّر سّاقطة ولا حوشية موضوعة فها 
عرف أن تستعمل فيه . ومن لم نح ضرباً من التفرقة بين أنواع الخطاب 
وأنواع معجمها فقد قالوا : لا بقل اللفظة العتعرة إلى غيرها ين فنوت 
الخطاب الأخرى ىا عن انلا ينقل معجم الميادين الأخرى إلى الشعر 
مثل عبارات أهل لَيِهَنٍ . وعبارات أهل العلوم والصنائع » أو التزاكيب 
ال اميه هع افيا ا أن لد تفوس 
الجمهور على استشعار الفرح منه أو الشجو (اللَدّة أو ا لا بم بمَا بحصّل 


َعم تكس (73) . على أن هذه النظرة المغيارية م تنْجح : فأشهر 
3 العرب كانوا يدخلون مصطلحات العلوم وَالْفبُون قي 0 مثل 


حي لس الدراسات الحديثة 
كما أن الدراسات الحديئة (74) تسلم بأنواع مِنَ التداخل في الخطاب 
الشعري الذي له موَمّلات عديدة للاستيعابب والاحتواء » وإن سلمت في 
قد لوقت انيار 00 صَفْوَهُ . وأنواع التّداخل كيا حصرت أربعة : 





030) حازم ) مهاج ء ص 2 32 
(74) انظر على سبيل المثال «دلاس وفليولي؛ اللسانيات والشعرية . ص 99 102 . 
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- تداخل ألفاظ آتية من أَزْمِنةٍ متلفة . 
5 5 1 ةن 5 9 0 1 2 5 2 

جد لد ازع “زرده إلى الإدراك المتناقض للمعْطيات المعجمية ذات 
القيمة الاجتّاعية - الثقافية 


تداخل حاصل في الفدّهَ مميز دلوك المستعمل . [ إلى مسيّويات 
اللعّة ] 


وقد يستَعَلَّ هذا التداخل لاغطاء الرسالة لبر أبعاداً عاطفيّة 
(عاطفة حَرن أو فرَح) ٠‏ أو قيمة قي أو تداعيات: جيل وجودها المُقام 
النصّيّ والسياق العام ٠‏ أو يَرْفْضها . وهذا شيء خصب للقراءة والتفكير 
والتأويل . 


ونا 


5 - موثفنا 

ولإستغلال هذه الأبعاد 0 0 0 ينا لتنا إل 8 
وي 4 من 0 1 و 5 عن ط صر لربعلة 3 
طسق 6 بالاحالة إلى أحداث تاريحية وثقافية 0 ا 


7 


ومكلبة » 500 أو عن طَريق غَيّابٍ الكلمة : إِذْ غِيايُها فيه دلالة 


م عام 


الحاصل عن 0 ري | المقام الأول . 00 مكانة خاصّة 0 
فالأحمر يوحي باللإبعاد وبالدم وبالعننف 0 الدمها العنف» 


3 


والأخْضَّر يوجي بالقرب . وا ليد و ب كَُ إذن كك ٠‏ شي2 ما 
مدعو ار وبهذا أمكن هم مسر 0 الإِحْسَّاسّات امختلفة . 
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ا 1 1 و2 و 

ويمتاز لحار رلا اللاحساس ولذلك هو «يولف ترابطات بين الكليات 
تظهن .غرية ا فَقَدُوا ذكرياتهم ف :والذين لا يرون !في الكلِمَات لذ 
المفاهم» (75) 


ولكن الكلمة مهما كانت تحمل ذَائِياً من تصائص + فإن التزكيب هو 
الذي يريد :تلق «اتساتطن أو يلل منْها . فالعّلاقات تنج عن 


معي د وو 


ال قيرفل ب النحوبون والبلاغيوت الفريه بالك كيت وسَتُقَسّمُةُ إلى 


فقَد عبر النَُحويُونَ والُخويون عن التركيب بالكلا م أو , بالحدلة حوقن 
عرفه ابن جني ِأنّهُ كل لفظ مستقل يتفي اننيد المعتاة + اوهو اللدق 
يسميه النَحْويون الحمل0 76 . على 0 عبد القاهر الحرجاني تَجَاوَرَ الفائدة 
والاستفلال إلى تيان دور العلايق الحوية في المعنّى وفي جمال النص 
الفني . فقد أَقاضَ الحديثة في المقومات النحويّة من تقديم وتأخير 
وتعريف وتنكير وخبر وإنشاء وفصل ووّصل . 

2 . عند المحدثيين 


0 


بحاث 


ع 


وأَهَم مَن وضع اليّد على هذه الناحية «يّا كبسُون» في عدَّة أ 
منطلقاً من مبدئه المعروف «إسقاط حور التّعادل على محور التركيب)» . 
فالتعادل - عِنْدّه ‏ لا يشمّل الوزن فقط 0 يَحَتَوي على التركيب . 
والمعتى . ونجد ل لرأيه التعاذلي ف هذه الفقرة كل مقطع . ف 
(50) انظر «جان كوهن» المرجع السابق ». ص 163 

(1]76 ابن ايت اللطائفيي 90 عن 17 
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الشعرء لَهُ علاقة تَوَازن بين المقاطم الأْرّى في نفس المينالة 0 نبر 
لكلمة يِفْتَرَضْ فنه الشكرة يناوا بر كلمة احوق ‏ وكدالف 
المقطع غير المنْبور يساوي مطح غير المنّبور » والطويل عروضيا 5 
الطويل » والقصير يساوي القصير » وحدود الكلمة تُساوي حدود 
الكلمّة ؛ وغيّاب اموه يساوي غِيَاب الحدود » وغيّاب الوَقف يساوي 
غِيَاب الوقف . الماع تحولت إلى وحّدات قياس » ونفس الشيء 

ل إليه أجزاء المقاطع وأنواع النبر» 2770 . وقد انتقّد كثير من الياحثين 
نظرية التَعادٌل هذه لدّى «جاكبسون» وذلك لأن الّعَادل لا يتوافر في 
الشعر كله » ولا يتوافر في الْقَصِيدَة جميعها . ومن ثمّة » فإنه ليس مُكونً 
مِنَ المككونات الشعرية » وإنما يَصِحّ أن يُسَمّى خاصّة ثانويّة محتملة قد 
تحضر وقد تغيب 7*7 . 


وأهم مقال رك فيه «جاكبسون» على التعادل انحوي » ودور 
العلاقات النحوية في جمال الشعر ودلالته هو مقاله «نحو الشعر وشعر 
النحو "2 . وقد نَمَّى ما ورد ف هذه المقالة من إشارّات .» وضرب 
الأمثلة التوضيحية » وعممها حنَّى جعل من التعادل النحوي مكوّناً 
ليان في فصل «التكرار النحوي في النص الشعري» (0ة) من كتابه «بنية 
النص الفني) . وَقَد انطَلق من مسلمة هي : أن البنية لحي تؤدي 5 
الأثر الشعري وَظَائْف مكلة لا تؤدّها في غيره » بماك في وظيفتين : 


- في المواقع النُحوية المتعادلة أو المتقابلة الي تؤدّي وظيفة جالية 
لأنها تنظم غير المنظّم من الأْمَاظ المعجمية المكتلفة . 
)0 .0 .م ,1963 بالنامذا/1 ركمدط رعلمضمعع عدوعتدومنا عل متهود؟ روموطم 21ل .2 
(78) انظر: جان كوهن 2١‏ ا مرجع المذ كور ء ص 16 
2090 .89-10 .هم ,1977 بكصلمط بممدط روعسوعمم عل هتمعن )نمق1 ,مووط0 121 .2 
(80) انظر «لوتمان» . المصدر المذكور.ء ص 233 243 
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في اسهام التركيب النّحُوِي في المعتّى وتكوين الصورة . 
وقد جَاء تطبيقه موضحا لفرضياتِه . وهكذا وجذناه يُعادِل بين بعض 
المقولاات : 
المضارع سلكهه المضارع 
المذكز , حص :الكداقر 
أو يقابل بينها : ٍ الخ 
المضارع له الماضى 
الفريفة. .حسف ١‏ 
ادي له انيت الخ 
وَتّوَالت الدراسات ٠‏ بعد «جَا كبسون» وتلميذه «الوتمان» للبناء النحوي 
وَقيَمِه الجالية والمعنوية في النّصّ الشعري ٠.‏ فدرس التقديم والتأخير. 
وإضافة الصفة إلى الموصّوف ... وحاول اللسَانيُون أن يضعُوا له بعض 
المُواعد . 
3 . موقفنا 
وقد استثمرنا هذا الاتجاه في تحليل القصيدة فين أنواع التّعادل 
وصروث القابن وأضناك الربط » وتلون التركيب النَّحْوِي (والمَعْنوي) من 
مقطع إلى مقطع . 
ب - التركيب البلاغي : 
1 . عند العرب 
على أن التركيب اللي يتداخل معه نوع آخر من التركيب » وهو ما 
أسميئاه بالتركيب البلاغي . . ونقصد به ما رق عنصر ان اثنان المحا كاة 
والتخييل . وقد شكّل التّخييل وا محا كاة الفكر البلاغي والنَقَدِي العربيين 


3 


عل 


فخصوهما بِعنّابة فَائْقَة . وقد زَادَ هذه العنّاية تَطَرُرُهُمَا في المصدر أي في 
الثقافة اليونانية ؛ نقيسها :ققد أذان أفلاطون انحا كاة ‏ بناء على نظريته في 
2 لانها تقَليدٌ للمقلد ٠‏ وهي نقل حرفي عنده » 00 

للشجه اكاك م «ولكن ارط الواقعي جعلها أساساً في الفن : 
5 لأفعال الإنسان عنده . وشاع ها وميه 0 1 0 به 
الشعراء 2 49 بعضهم قولاً معروفا «المحاكاة هي ف الوم د / 
لمحا كاة) وَيَعنُون بها إعادة تَشْكِيلٍ للمحاكى 40 . 


وقدٍ انتَقَلَ مفهوما المحاكاة والتّخْييل إلى التاق العربية الإسلامية 
3 الاقلاطوني والأرسطي يحول الاتجاه الال بالثقافة البوناية 


5-3 


التوفيق أبضاً بين الجكيمين 1 . وقد انعكس اهْيِمَامُةُ في تَْرِيفِهِ للشغر 
أذ يوجد فيه نادم حينم ١‏ أو ما توفرَ 0 على ونين لصيل .٠‏ وقد جَعل 
لتحيل 0 يا وغازا كما ع فيه لف لمحا كاة وَبخَاصّة عند 
ابل هيا وحازم د ونظهر من وجوه المفهومين: أن الما كاة شي 2 * والنّخِييل 
شية آخرء ولكنّنَا عند التدبر نجد تداخلاً كبيراً وترادفاً » فقد ثُرادِفُ 
اغا 315 الوضق "أحياناً . وهذا الترادف تيده 0 مِن كتاب حازم . 
كا يعضدّه تعريف ابن خلدون للشعر أي قوله : «المبني” على الاستعارة 
والأوصاف, (83 . فالاستعارة عنده على حَسَّبٍ ما يَظْهْر لا تَعْني 


التخييل . وَالأوضافت تعزى الحا كاة . وقد يصبح هذا الظهور يمينا إذا 


سسسب يي 1 


©0ظ0 





(81) ظ .4654 .مم ,1937 عاععلواءصتلط ,كتمد ,ععسوتاعو كممتاعمم؟ ,معنعلاءه ونج هدرم 
.5 .م 1975 اتباعك عقموط عجر عومطودع816 هآ عناعوولم 


(82) انظر: جابر أحمد عصفور » مفهوم الشعر... القاهرة » 1978 . ويخاصة الفصل 
الثالث «طبيعة المحاكاة الشعرية» ص 299 363 ٠‏ وكذا كتابه : الصورة الفنية... 
القاهرة » ص 402 421 انظر أيضا : عصام قصبجي ٠‏ نظرية محاكاة... دار القلم 
العربي للطباعة والنشر 1980 . 

2683 ابن خلدونء المقدمة . ص 438 439 
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جعنا إلى ما ورد 52 كنات «اسرع البديع ) عند كلامه عل جنس 
06 فقدل أدخل تحنّه افيكة 1 نواع 200 التشبيه : ونوع الاستعارة . 
ونوع الممائلة ٠‏ ونوع المحاز 3 جعل جنس التخييل المذ كور هو الموضوع 
الصّناعة الشعرية) 2*2 . على أن الأوصاف قد تَحتوي على محازء» وقد 
تكون عاطلة منه إِذَا عي ال الكلام كله أصله المحاز . وهذا لا 
شيدنا ىبراي الشعر رَاميا د اوضق .هذا أذ الأؤْضّاف أعم من 
التخييل . والكلام البليغ مبني على ادرساكرة رمن هذا : 0 احا كاة 
أعم من التخييل كا حَدَدَه النقاد العرب المتأخرون. وأما إذَا اعتيرنا 
التخبيل يعني أكثر مِما خصه العرب به فحينئذ يصبح التخبيل والحاكاة 
مترادفين : والوصف وامحاكاة مترادفين أيضاً. وهي أُوْ ُو المحاكاة أو 
الوصف) تتحمق بتركيب الكلام بطرق معينة وَجوهرها احا ا 
وأَهَم من نظَرٌ للمحاكاة حازم القرطاجنَي فَعَدَدَ أقسامّها وأهدافها فهى 

من حيث الموضوع قسمان : 

1) قياس الحاضر على الغائب لِتَسْبيهِ وَضع بوضع أو حالة بحالة أو 
و عوقف . 

02( وكنا كاه خيالية لأحّداث 7 أفعال ١‏ مقع نّم يخترعها الخال 
تراه . 

000 5 فتقصد إلى ثلاثة : التحسين (افعل) . أو 
التقيييح: (لذ تفعل) .أو المطايقة” المقمة أو للإِيبّارٍ والاستغراب أو 
العجب : ويظهر من هذه الثنائية محاولة التوفيق من حازم بين الحكيمين : 
أفلاطون القائل باحا كاة الْحَرفيّة المباقناة 3 رفسو صاحب المحاكاة 





284 السجلأسي . المنزع البديع . ص 218. 
00650 بهذا الفهم يصبح ما كتبه عصام قصبجي . لا فائدة كبيرة فيه . 
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المشكلة للواقع أو غير المباشرة . وشنّاك نص طويل .حازم يصور هذه 

لثنائية نَقَطِفْ منه ما يلي : انقيم المّتّاكاة من جهة ما تخيل الشيء 
واشطة” أ ويفير وابيظة تسعية : قسم يخيل لك فيه الشيء نفسه بِأوْصّافه 
التي تحاكيه ء وقسم يخيل لَك الشيء في غيره ...92" على أن المحاكاة 
الخيالية جّاءت ضعيفة عِنْدَ العرب متلائمة مّع ظروفهم الاجتّاعية (ارتباط 
الشعر بالمنفعة وبالمتعة الشكلية الحَالِصّة) والديئيّة (اتخاذ الشعر وسيلة 
للإقناع : كنب لاسرا الذي من صفات الله فتَكَلَّب التشبيه على 
الاستعارة ووضوح 0" ومع ذلك . فإن هناك 
عماج أمكن اك تتجاوز هذه الخرفية إلى التعبير عن تجارب انسانية 
خالدة مثل صراع الإنسان مع الدّهر. والانسان مع الإنسان . 

:عند لغربيين 

والأحنك الغربي نفسه لم يَخْرج عن منطق اغنا كاف 0 القد.م إلى 
الشكلانيين الروس فإلى بعض تعاريف الأدب (48) وسَتقتّصر على كتاب 
«جان كوهن» . اللغة الراقية ولقلوية الشعرية . فقد اقترح فيه صاحبه نظرية 
شائلة: لويف الخ وتاويلة.. وقد كد أن النظرية التي يَعْرِضَها فيه تَنْدَمِج 
ضمن لطرية المحاكاة يعقاو العو علي مضق ا ري به : العالم 
الانرويولوجي  ٠‏ بلغة خاصة بيه(89 , وانطلق من 0 أن الشعرية 
تتحدد اعجار والمجاز فرق أو انحراف (خرق) وَيَرادِف عنده 
للّحن بِمَقُهوم النحو التَّوَليدِي- النَّحْويلِي . ومن ثمة فهو يعتري التركيب . 
ولكن اذا العدُول عن الحقيقة إلى المّجّاز ؟ تحطم اللغة العادية وخلق لغة 





(66) حازم منهاج - ص 4 95 

2067 راجع ٠.‏ جابر . احمد عصفور ٠‏ الصورة الفنية . ص 4- 368 
(88) انظر. أن ماري بِلبّيه. الوظائف الشعرية. ص 37 46 (بالفرنسية) 
(89) انظر. جان كوهن. اللمرجع السّابق. ص 40 (بالفرنسية) 

(90) المرجع المذكور. ص 18 
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سامية شعرية . على أن هناك أرئعة عماج من الخرق . وهي منُطقي . 
ودلالي ؛ ومعرني . وصَوْن : أي خرق لبدأ الَتَاقض . وَلِقَوَاعِد 
اه وللمعرفة الرسوي- 
وقد أضاف إلى مَمهوم الخرق معهُوم الكيانية لوصح عل ضر عدي 
خرق مبدأ التتاقض وَقوَاعد الانتقاء ؛ فا يُحَدَدُ التناقض هو الرَّمانْ والمكان 
0 دون رما 0 مُحَدّدِين » ٠‏ لا قبل : 0 لآ فَوقَ 
سا ... فالشعر: إذن . كلام دون نني ودون أضداد . يكن 
الكلام غير الشعري 00 0 التقابل .» والتعبير الكلياني الشامل يسم 
. بالعاطفة الشاملة الي تلف الشاعر وتلف المتلتي من جميع الأقطار لحدة 0 
وَحَيوينَهَا فالتعبير الشعري الذي جوهره المّجاز كلي من حيث البنية : 
حدة من حيث الوظيفة » ولكنه عبارة عن تحويل فول حرفي سيط 7 
أقوال متعددة بطرق اشتقاقية معينة''" . مما يؤدّي إلى التكرار 
فالمقولات اللي يحتوي عليها كتابه هي : الخرق » والكليانية . 
والعاطفية والتكرار. وقد | برهن عليها بتفصيل في كتابه ؛ وَلَفَتْ انتاهءًا مما 
وى عثله ترادف الوصف وامحا كاة ؛ وجوهر ارقي وامحا كاة في 07 
خا فنا قر مين الدقة ينه وبين بعض الاراء النقدية العربية (ابن 
وحازم والسجلاسي ..) لاشتراك المصدر المستتي مِنْه وهو التَّمَاقَة 0 
3 . موقفنا 
على أن بعضن . الاغتراضات كن أن توجه إن هذه النظرية : 
- كن امخاز في كل جملة شعرية أو يرد 2 يعض الأييّات دون 
د الل الي سَاقَها 3 
ه عَلَى بَعْضٍ الأانة 02 
(91) انظر المؤلف المشيرك . .دلالة الشعر ص 155 156 (بالفرنسية) 
(92) جان كوهن » المرجع المذكورء ص 36 
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4 
ا 


0 الدّراسة النّجِريبيّة شت ان در ليس فيها محاز إذا ما 
اعتبرت حالتها الي صيمّت عَلَيّها كلاثها لحرن و ا 
في تاريخها . 

ت :إن المعان يكن ل سفن «الأررية وعند بعض التيّارات من 
الشعر اعون فمون حت الا 0 بعض الباحثين إلى أن الأمَم يدانه 
عانا: يكن لبنن العو الها ز. وأما من حَيث الشعراء فيظهر أذ جل 
أمثلته ةتكن ٠١‏ كملها: ممما ة من ال لشعر الرّمْرِي من «بودلير) إلى 
«مالارميه) إلى غيرهم . وهؤلاء كلهم كانوا نولوك «اخاز؛. وخاصة 
الاستغارة + منزلة رفيعة . وهذه الملاحظة نفسها تنطبق على معظم الشعراء 
من المتصوفة الذين كانوا يلجأون إلى التعبير بالمّجاز ار 


سعس اش فر سكول 


يتوجَب عَلنَا من هذه الملاحظات أن نَحَِاطٌ في ني هذه النظرية 
على اطلاقها ؛ لأن أُسمَها قائمة على أشعار تيّاراتٍ كانت ين امزال 
المتحاف انها لبت ققة حل ممم » لِشَعرٍ جميعه . ومن 5-0 
ليس ان مكونا امن اللكرنات ) لشعرية . وإنما هو أحد عناصر العمل 

4 الْمقصَيئة 

تلك هي عناصر الصياغة الشعرية . وهي : المواد الصوتية 
والمعجم . والتزكيب بنوعيه النحوي والبلاغي . فإذا ما أنجز كلام توَافرت 
فيه قبل : إنّه شغر . ولكن ما الهدف رار مي در 
الاختيار والتّركيب ؟ 

|- في النقد العربي القديم موقفان : موقفق المّتعة الخالصة . 
ونقصد به أن الشعر كان يقال لذات لحو وموقف المنفعة المباشرة 
بالحث على فعل أمر أو تركه . وقد عبّر عن هذين الموقفين بَعْضْ الثقاد 
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مثل ابن للق دقر أن الويع: كانت شرن لشي ار وين 1 نا 
3 اللفين اها من الأمور تعد (؟) به نَحْو فعل أو انفعال . والَاني 
للعجب فقط . فكانت تشبه كل شيءٍ لتعجب بَحْسْن التشبيه» 07 00 
م توضيحيا لهذه المفاههم عند حازم القرطاجني : ققد قسم المحاكاة إلى 
ثلاثة أقسام : ميك كاة تحسين » ركه تقبيح ٠.‏ ومحاكاة مطابقة . 
فحاكاة النَّحْبِينٍ القضد متها إنباضر التفرس إلى فعل شيءٍ أو طلبه » أو 
اعتقاده » ومحاكاة التقبيح الغاية منها منها” التتخلى عن فعله أو طلبه أو 
اعتقاده . و محاكاة المطابئقة هدفها رياضة المخواطر والملح واكتساب البراعة 
في وصف الشيء ومحاكاته **2 . وكان لكل من الموقفين ‏ نظرا لاختللاف 
مقاصدهما ‏ 0 في الصياغة الشعرية ؟ فقد اتسم شعر الوصف الذي 
يرجع إلى محاكاة المطابقة بالاستقصاء ٠‏ والنقل ا حرفي لحزئيات الموصوف . 
وظهرت فيه براعة الشرح والتّوضيح والاستدلال لاقناع المُخَاطب في 
المديح والحجاء مخاصة . 

فالقصد أو المقصدية : إذن . تحدد كيفية التعبير والعّرض المتوشّى 
وهي البوصلة التي توجه تلك العناصر وَتَجْعَلهَا تتضام وتتضافر وتنجه إلى 
مقصد عام . الس تحدّد اختيار الوزن » والألفاظ الملائمة ٠‏ وتركييها 
بطرق معينة لتؤدي الى م ميونت ولاك دن البحر الواحد ينظم 
فيه الشاعر 0 3 026 000 يتحكّم قِ سج 
القصيدة أو المقطوعة بل في البيت أو شطره مَبْنىّ ومَعْنى. وقد تفطن 
بعض القدماء 5 هذا ٠.‏ ومنهم حازم القرطاجئّي الذي قَالَ : «وملاكُ 
الأمر ف جرع ذلك (مذهب الإبداع في الاستهلال) أن يكون المفتتح 
نابا للقصد المتكلم من جميع جهاته . فإن كان مقصده المَخْرَ كان الوجه 


(93) نقلا من جابر عصفور» الصورة الفنية. ص 367 
(94) حازم ع مهاج ء ص 91 92 
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أن يعتمد من الألفاظ ٠‏ والنظم . والمعاني والأسلوب ما يكون فيه مباء 
وتفخيم » وإن كان المقصد التَّسِيب كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه 
رقة وعذوية من جميع ذلك . وكذلك سائر المقاصد ٠‏ فإن طريق النلاغة 


حر " رع قر أ بي ا 


من أذ شح بن ايها وبين القن حيث لدكر80 . و 


9 
_ 


أن أغلب القصائد العربية الطويلة نَحَيَوي عَلَى أغراض فرعيّة . 0 
- نتيجة لذلك - تحتوي على مَقَاصِدَ متعددة . وكل مُقْصَدٍ يَسْتَدْعِي 
الغاطا وفياة ون لقي نه نَنْجَمَ عَنْهَا مَعَانِ أول (صريحة) وَمَعَانِ ثانية 
(متضمنة) . ولكن هذه المقاصد على «اختلافهًا» ضام وتشّجه نحو مقصد 
رئيسي . فإذا كان المقصود المتعة كان . وإن كان الهدف العِظّة والاعتبار 
كان : وإن كانت الغاية «افْعل» ورلا تَفَعَل) كان ذلك وريم كان متصنن 
الفعل والترك في الششر العرفي هو الغالب عليه إذ لا يقال شعر بدون غاية . 


5-5 وَنْجِدُ الموقفين معا في التّقد ٠‏ الأوروني اديت + .ورعا كانا 
امُتداداً 0 إِخْياءة لتراثهم التَمَدِي والبلاغي اَي القارم . َاشكْلاييُون 
انّجِهوا ع الاهمام 0" الشعرية قُ 2 ذان وإذا ضَرَينًا المثل بأحَدٍ 
ممثّليم وهو «يا كبسون) وَجَدناة يشب وظاكف اللغة إلى عدة وظائف . 
0 الرضده الشعريّة التي يرك فيه عَلَى لض فد ذا 89 و وهدا 
لآ يعني 0 الرسالة الشعرية اموق رود بَعْضٍ الوظائف الأخرى . 

ولكلّه يعني أن الوظيفة الشعريّة تكون هي المهيمئة .. . وقد استَثْمرَ كثِيرٌ من 
0 في الشعرية هذه النظرية الشكلانية التي «تجعل النّصّ الشعري 
نوعا من اللعب اللخوي ؛ وشيئاً جَمِيلاً مخصصا لاستِيْلاك لجراي 6 , 
ومع هذا إن لِلشئر مُحَددَات زائدة على الَّْرْ تجعل الوظيفة الشعربة ذات 


م 





957 حازم 2 ممباج ء ص 310 
(96) انظر «رومان ياكبسون» محاولات ء ص 218 (بالفرنسية) 
297 جان كوهن , اللغة الراقية ‏ ص 18 (بالفرنسية) 
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مقام 2 مع إمكان أن تصاحبها الوظيفة الانفعالية المتمثلة في تعابير 
التعجب والكمياثة وَالتدذبة ؛ وبعض أسماء الأفعال » يه ا 
وَالتَنْغِيم . وحروف العلة التي ينقل من خلالها أو بواسِطْتها الشاعر تجربته 
إلى القارئ أو المستمع 0 أن ُرافْقَها الوظيفة الاإقناعية المعيّر عنها 
بِالتّدبَة والاستغائة والنداء والأمر.. 

فالنّص الشعري: إذن. ليس لعب ألفاظ . ويس نقل تجربة ذاتية 
وحسب ٠‏ وإنا يدف . فوق ذلك كله » إلى الْحَثّ والتّحْريض . وبهذا 
المفهوم الأخير تشمله نظرية «الكلام فعل) . أو التداولية :+ : وتعنيى هذه 
النظرية : 3 التحدث يقصد به تبادل الأخبار وق انفس. الوقت يدف 
إل غير وضع المتلقي وَتَغِير نظام مُعْتَقَدَاتَهِ أو تَغيِير مَوْقفِه السلركي (08) 

مِنْ هذه القَطّة . | إِذَنَ ٠‏ بقع الثّلاقي في «افعل) أو *لا تفعل » بين 
ها "ضياع النقاد العرب للشعر م قواعد . ؛ وما وضعهة التداوليونت من 
قواعد : ولتوضيح هذه اللاي َإيّ 3 بِعِدَةٍ مل لرصد التّشائه : 

1 . العقدة بينَ الشاعر والمخاطب 

ولا كان جوهر الشعر العرني هو : «افعل) أو «لا تفعل» فإنه لابد من 
وجود عقدةٍ يبن الشاعر وَمَخَاطبيه ؛ ومن معرفة متبادلة فعلية أو متوقعة . 
ولا كان مخاطبو الشاعر متعددة أنواغهم . وضروب ثقافتهم ٠‏ فإن الطريق 
الأمثل لِيَحَقَقَ الشعر النجاعة المطلوبة هي أن يي مواد يرو 5 
الح يمري معاي 20 ران ورور 0 أن حت . 
المعاني التي لا تحصل إلا بكسب ه وتعلم كالأغراض التي تَقَعهُ في ل 
والعافاف” والمهن . ا تكون المعالي متعلقة بإدراك الحر 960 , 


(298 مقاعة رعقدعهة! عا كسمل غغتجناءء زطنو 18 صو 2أعموسظ .1 تممتطعمعء0 ع عووطرعع] موترع طاو 
51 .ص ,1980 ,متلد2 لممصمم 


(99) حازم . مهاج . ص 29 . 112. 2357 
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ومراعاة للحسية ولوضوح الشعر إن الاستعارة القريية مين الحقيقة والتشبيه 


2 


المحسوس فضلا فضلا . 37 إذا 0 التشبيه مخترعا فإنه مقبول الا إذا كان 
غامضا فإنه مرفوض لأنه لا 0 دق إلى الانقياد 5 الشيء أو 
التّفرة منه ٠‏ فالوضوح ل على الإصابة ف التشبيه والمقارية ف الاستعارة 
تفضل. عل التعوض : 

والمعاني الجمهورية : والوضوح ٠‏ واخترام العقدة بين المتكام والمخاطب 
هي ما يسميه التداوليون ‏ إذا صح فهمنا ‏ «بمبداً التّعَاون» ٠.‏ با يعنيه 
من قواعد : الكمية (الاستقصاء) . والكيفية (الصدق) : والعلاقة 
اتبيه 1897 بورع أمكن اسينتاج هذه القواعد نفسها مما ورد عند 
حَازم . د ديع ب ون ع اقل ل زر ةا المادة : 
والتأليف (العلاقة) » والمقدار (الكية) . ا وص الجهة السجلاسي 
بكلام جَيّد . والجهة تعني : «إخراج الممككن بصّورّة الواجب . أو إخراج 
الواجب بصورة الممكن . وإخراج المحال بصورة الْمُمْكِن والواجت : 
وإخراجها معا بصورة المُحال, (2051 . : فالمَعتى عند حازم أنواع منه : ما 
هو ضروري لا يتم تقر اال للب بوسقه بوتا كد شر 2 يزيد الكلام 


و .26 م وى روم سا هه 


حسنا ٠‏ ومنله مستحب 0 الذي يزيد الكلام ر جحانا 2020 , 
2 . قانون الصدق 


قد أدّى الحديث عن الجهات بِالبّقَاد والعرنية إن انم بكو رو 


0 تشبه 7 حذ كين اقائون الصدق 0ك وبنَاءً على هذا رفضوا 
الإحالة والتّناقض والتّدافع ما عدا في التبكم بالشيء والزراية عليه 


مس 


(00 [ )معنأ 2 سومدمم قلق ععأسلوعاها عنامم ممندتعهممظ1 "1 أء ععوعءعدمكمدن 3 ,لموعة؟ كزموممت] 
.7 .م ,1979 ,اتناعد روتعوط 


(101) السجلاسي . المتزع . ص 294 295 


(102) حازم . مهاج ء ص 131 . ويمكن أن يوازن هذا بما وضعه التّداوليون من «قانون 
الإخبار» . 
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اداه وتنا س0 غذا ف 0 0 وأجازوا: : م 
0010 في الشعر الي كذبا كثرً لا سي أن يدر 1000 
قسم الكذب إلى أصناف عديدة . ولكنّنا غتك التَامّلٍ نجده ضيق من 
إمكان وجودو وإن علي أن الشعر يكون بِحَسَّبِدٍ أوضاع المتَكَلم 
والمخاظع «والسا ف 

3 . قانون الاستقصاء (أو الكمية) 


وقد تكلم النقاد العرب على الحا كاة المباشرة فَاستَحسَئُوا منها ها بصوَر 
الح تَضويراً مْفَضَّلاً ب ف المحاكاة الام في . الوصف هي استقصاء 
الأراء التي بموالاتها يكل تخبيل الشيء الموصوف ... وفي ألث 
استقصاء أجزاء الخبر الحا كى (انحكي) وموالاتا لخن ثمنا -اللظلمية:.طليه 
حال وقوعها» 0٠5‏ , روطم ومنهم «ديكرو» يقول في شأن هذا 
القانون : َ هذا القانون حدم عل مر أن بطي : 0 0 
المتحدث عنه ٠‏ المعلومات الأسَاسة سِيّةَ النّي بَمْتَلْكَهَ وَالتي م أنه أن تُفِيدَ 
المخاطب 2950 , 


ع ع م 2 هر 20 2 
وقد يجد القارئ انواعا أخرى من التشابه تَفتَح بابا واسعا من 
ع ب 01 6 52000 1 ا 5 
الممقارنات التي بين عن مفارقات » واهمها : ان ما وصعه النقاد العرب 
من قواعد لصِمّاغة الخطاب الشعري يشابه إلى حَدّ كبير ما وضعه التداوليون 
من «قوانين» للأحاديث الجارية. ولعل مرد ذلك أن الشعر العربي في 





010230 حازم . مهاج ء. ص 136 

(104) نفس المصدر. ص 145 

(105) حازم » مهاج ؛ ص 105 . وانظر: جابر عصفور : الصورة الفنية . ص 341 
346 

(106) 134 .م ,1972 بأمعنص .0 
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مَجْمَلِهِ انّخذ وسيلة للإقناع والنّحْريض وتغبير مواقف الخاطبين به مثلا أن 
2 0 ص مه 1 ٍ_- 0-0 1 َ اك 
النداولية المحْدئة ضع قَوَاعِدَ لِتَاثِيرِ في المُخاطب وإحداث نَوْعَ مِن 
الكلولك. لدي 


خلاصة 

بهذا العنصر تكون قد الْهيْنا الحَدِيثْ عن بيه الخطاب الشَعْرِي اللي 
كي من عِدّة عَنَاصر متضافرة : وهي المواد الصوتية » والمعجم : 
والتركيب ٠‏ والمقصدية ٠‏ وَيَجبْ أخذ كل مِنْهَا في الاعتبار عِنْدَ تحليل 
الخطاب الشعري ٠‏ واما اللحث في عنصر واحد منها بمعزل عن باقي 
العناصر اللأخرى فإنه يَجَعَلَ النتائج المتوصّل إليها متناقضة وَجَرْئية وخاطئة 
كا يَنْضِحَ ذلك من أبْحاث دراسبي موسيق الشعر أو الصورة الأدبية . 
ولكن الدراسة الكلية إذا كانت أكثر جدوّى من الدراسة الحزئية ٠‏ فإنما 
محفوفة - أَيْضاً بِمَحاطِرٍ الوقوع في الخطأ المَنْهاجي والمعرفي . 

يتْضِحَ » ما سلف , أن محاولتنا تدخل ضمن نظرية الشعرية التي لها 
مسلاتها وفروضها ونظريّائهَا ىا نجد عند «يَا كبّسون» و«لوتمان» و«جان 
كوهن) ..' ومع اختلافهم . َإنَهُم ركو 0 5 محاولتهم 
صِيّاغة مَبَادِئْ عامة للشعر . وقد اتجهت مُحَاوَلينا هذه إلى أخذ الراجح من 
مبادئ تلك النَّظريّات وصياغته في بِنَاءِ عام . وقد التجأنا : أحيانا : إلى 
التحليل السيميائي متممين به النظربّة الشعرية إذا وجدنا في بعض الأبيّات 
عناصر سردِيّة . 
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الْقهِسِرْالشانى 


التحليل 
الأسطورة والتار ى: 
لاسطورة والتاريخ 
8 الدهر / الانسان 
1) بنية التناقض والتََضَادٌ 
فلا يغر ‏ بطيب اورت 
1 د الشاعر أن ينظم قصيدته ف بحر كثين 0 والاستعال » 
لدى 0 0 0 0 القالية ع يتنك 0 الطوبل . 
ا وطلاوة . ا ب أبديا ٠.‏ فإذا ما 
كاوه ملازما : : حقا. لحال واحدة مِنْ حيث التفعلة الميّناسية تام 
الاب ١‏ امتقابلة المتضاعفة فإن ما يهم ب» به من مَعنى يَنَحَددْ بحسب عدة 
عناصر تعرضنًا لما قبل . فلذلك قل بعر أجيانا عن فرح »ء ا أخرى 
عن حزن ... ووزله : 


«فعلن) » واف التفعلة الأخيرة " يجب ُ 0 حالة ا ا 
الأخيزة حدق ساحن توعان :: 


قصائد تنتهي كل أبياتها بوزن «فعِان» بفتح الفاء فكسر العين . 
جالع مم ان كا - وه 2 
- قصائد تنتهي كل ابياتها يوزد ««فعلن) بفتح الفاء كرون العين . 
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ومهها وقع من زحافات فإن النبر يبقى له بعض القّبوت + فالنبر القوي 
على الفاء من «مستف عا * - متفعلة") والكقيق فق اللون وتوم نوا أن «الثير 
القوي على الألن في «فا» والعين في «فَعُ) في حالة سكونها . والخفيف 
على النون من «علن». وأما في حالة «فَعِلْن» بتحريك العين . فإن النبر 
القوي يقَع على الفاء ٠‏ والخفيف على النون. 

فهناك إذن تَعَادْلُ في التّمْعِلّات . وتعادل في الَّر . ولكن الشاعر 
عادل أيضا بين الحروف في كل فو المطرين. وي كل امنا علي 
عشرين حرفاً ملفوظاً به. وقد حمق التعادل أيضا في التصريع . 

وك توؤع الأضوات فقن" موردت«الخروف المافمة والمدررق الدرية 
والحروف امجهورة ؛ وأكثرها تردّداً الحروف المائعة » وتليها المجهورة . 
واقلها: :نتروا «الأضوات “الموموسة. 

ومّخَارجها متنوعة ومتبّاعدة + لها الجوفية الهوائية ٠‏ والخلقية . 
واللهوبة ٠‏ والشجرية » والذلقية »ع والحّروف النطعية . --- 


واللثو به » والشفوية » وال ري فأنواع امخارج كلها . غمثلة 
تحرف أو أكرع فل اذ اك التضوات الرددة هي 0 0 تدل 
على الحزن . 


وقد زاد من نغمة الحزن هذه المقاطع الطويلة م 
ح) ء والحركات هي العامل الخاسم في خلق الكلمة العربية ومعنَّاهًا : 
المقاطع الطويلة في (ذا. ماء صاء نوء لاء طي. سا 10 
هذه المقاطع امتداة الضرت يصور عات الشاعر المكلومة وقد تتضح 
صحة هذا التاوياة إذا عدلنا" البنت. .عا ا 


كر هي ادا 7 7 نقص 
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عَلَى أن سؤالاً قد يكار بسَأَن هذا الصّنيع : وهو .هل الشامر ص 
إلى ذَلِك 2 ؟ّ ناقشس هذه لكا القدماء والمحدثون 3 وير 
إلى بعض متاقشاتهم . فها بعد : ولكني عل بالقول هنا اقول : إن 
استغلال المواد الصوتية هو أحد مميزات النص الشعري وأحد مُعْتمداته 
ومرتكزاته ٠.‏ ولكنه ليبس كل شيء. 


ساس وس 


وَيَحَتّوي كل من شطري البيت على جملة اعتراضية ٠‏ وَقَدْ تُوجي هذه 
النسمية بمعتى قدحي يفهم منه أَلّهُ يكن الإمنتغناء ء عنبا دون أن يَخْتل 
الع ل ودون: :أن ينقْصٍ منه شيءء والحق أن الأمر لَيْسَ كَذَلِكَ . 
بلغيو العرب القدامى أنفسهم خَرَجوا مثل هَذِه الجمل تخريحات تعطيها 
ا ؛ ومن هذه التُخريحات أنه يَقَصِدٌ بها 5 
وكان النَحْويُون أكثز دقة في تبان معنّاها ووظيفتا . إذ عرفوها 3 
جل صرّى تحن جملة كبرى على جهة التأكيده . والنُهٍ عِنْدَنا 
ان الاعتِرّاض سواء اكان مُتَخَللا جملة كبْرّى . أم لم يَتَخَلْلهَا . 
جملة صَغْرَّى أَمّ كلمة فإنه يقصد به التوكيد وتوضيح المعتّى . 0 
المعترض هو بؤرة التعبير + فهناك فرق واضح بين قولنا : «لكل شيء تام 
نقصان» . وبين «لكل شيء إذا ما بم نقصان» . وبين : «فلا يغر 
العان م ور له د - بطيب_العَيُش إِنْسَان» 


والشطر الأو من البيت غبارة عن قضية كبرّى ٠‏ والشطر الثاني كَأنْهُ 
07 وقد حولت القضية الكبرى «تحويلا» م بها إلى ما نجده في 


0 هذا بتقصيل : 
1) كل شيء ناقص :0 كلية موجبة. 
كل شيء ثام ناقص : (كلية) سالبة. 
1 البسن: كل شيء ناقصا :| كلية سالبة. 
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بر "كن شيف لاو نافقا +3 كنا يفالية: 


2 
هَ 


ف: 1 . 2ه كَاذيتان صرورة . 

ف: «(2) لمحديد ل «): فهي (كلية» موجبة ولكن الوَصف 
خصصّها » وجعلها تشمل ما نَم من الأشياء ليس غير؛ فالوصف عثابة 
سور مني يساوي - تام - بعض . 

وقد «حَوّل» الشاعر القَضية الحملية إلى قضية شرطية . إذ ذكرت 
أثنّاء ها أداة القرظ. وإذاه ع والشرط' توعان © .مزئته وستكوس 2 وتتانها 
على الترتيب : 

ا 0-0 

ويرمز دا رابط الشرط الأول ب و -م»؛ ويرمز إلى رابط الشرط 
ا في «وسجل)» والقضية الأول 2 المقدم , والقضية الثانية تسمى 
انا 


مرا 
- 


وَيْبِّي على هذا التحليل المنطقي سؤال » وهو : أهذه القضية الشرطية 
لمتصلة نبي أم قضية شرطية مطلقة! . بعتّى أن الشيء ‏ إذا تم في 





(0) انظر توضيح هذا في : عادل فاخوري . المنطق الرياضي : 


ب ج ب لاج 





يرمز إلى القضية الأولى ب«ب» والقضية الثانية ب «ج» ؛ والحدول لرابط الشرط المرتب . 
ودص» تعبى «صادقة) .» ولرك) تعبى (كاذبة) 
(3) عبد الرحان بدوي ‏ المنطق الصوري : والرياضي ٠‏ مصرء 1963 (ط. ثانية) 
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زهان .ومكان. معبتيق- ناله النض © أو أن الغيء إذا ا كم فإنه 
و > :31 لمرو 20 
ينعقضص بصرفب النظر عن الزمان والمكان ؟ يتصح من سياف الكلام والسياق 
التاريخي العام أن الشاعر يَقَصِدُ بتعبيره الإطلاق . على أن هذا الاطلاق 
تنقضه تجربتنا الحياتية : فليس كل شيء تام ناقصا فإذا ما كان الإنسان 
حينا يصل سنا معينة يبدأ يشيخ ويتناقص ... 

فإن عض ٠‏ الأعياء كلا لفلف ازكادت- عنناة وناك 

وقد يلنمسن. للشاعر العدر من تاحتية : 

1) منطقية » وهي أن مفهومٌ القضية الشرّطية يعبر عن حالة احيّال 
اانا ولكن هذا العذر ليبس إلا جدلا . 


© شعرية وهي : أن الشعر يقوم على حرق العادة المعرفية 
التي . وجوهره الأساة وَبحَاضَّةٍ في مثل القصيدة التي تُحَلل . 

وقد درق" العادة: التعيرتة ب أيضات بإخراج القول غير مخرج العادة 
فعبّر بالنّمَي عن المي في قوله : دقلا 0 بدلا من ل تَغْترَعي » ولكن 
الشاعر أَرَادَ انه يعار عرق عاك والستقيل + .والضيعة” الثالة لبون هن 
الفعل المضارع ارد من العلامات التي توجهه للدّلالة على الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل . فلم يحد وَسيلة لغوية تسْعفه فَعيْرَ بتزكيب يدل على 
الحال «فلا يغره إذ هو مضارع مني . ولكنه يتضمَّنَ نميا ٠‏ والنبي 
ينسحب على المستقبل . وقد يزداد اللدرق في البيت إذا ما جَارَينًا القَدَامَى 
في فهمهم للمّجاز . فتم الشيء محاز عقلٍ . علاقته السَّبيّة » و«طيب 


7 


العيش» محاز أيضا لإضافة الصفة فيه إلى الموصوف. 


8 57 2005 و . 0 ع 
فاختار كلات مركبة من حروف ملائمة غير متَتَافرة بعيدة المّخارج غير 
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متَسَاوييْن في الحروف مصرعين تَحَتَلّ في كل منهم| الجه.- الاعتراضية نفس 
الموقع . وإذا ما أخرج الشطر الأول في شكل ممقَدمَةٍ منطقية أو حكمة ذات 
مفهوم مطلق فإن الشطر الثاني صيغ صياغة مختلفة » ولكنه في عموميته 
يساوي الأول . إذ جاءت النكرة «إنسان» . بعد الي . والنكرة في 
سياق المي تعم . 

لقد أشرنا سابقاً إلى أن أهم خاصة فارقة بين الشعر وغيره من ضروب 
الخطاب الأخرّى هي التكرار. وهذه المسلمة تنطبق جملة وتفصيلا على 
الشعر العربي القديم . ومنه هذه القصيدة بطبيعة الحال. فهناك 00 
الأضيوات: : وني التفعلة » وني التركيب النّحوي ء وفي المعنّى . 
الأول "يوه الخار الثافي وبحكمه . وَمَكذا فلا يمُكن لنا أن 00 ف 
الشطر الثاني : 

عه فلا 2 يرماك ارقو جم انك 

(العطران عا بركدهان الضيدةد كلها بخ موقا تالاه الا 
واقدنية عل تا عله السلحة : ادعام كا رأننا - أفاضوا في شروط 
مطلع القصيدة . ومن تلك الشروط أن يكون المطلع دالاً على مَقْصَّدِهَا . 
والقصيدة جميعها يجب أن تكون محافظة على تقاليد الغرض التي هي منه 
يناوا البح والألقاظ مالعا .)الاقف ..جواما :لصون شمر م 
الغربيين امحدثين فقد بِينُوا أن شعرهم الوسطوي له تقاليد يظهر لَنا منها أنها 
تسير في نفس اتجاه الشعر العربي ٠‏ يقول بير «زنطور» «فالنَص يمتلك معتّى 
علا ا واوا اتوي بالرغم من أنه لا يختلف 
اانا إلا بقدر ضثيل عن. معاني. تصوص أخرى. تشتزك معه في 
'الشكا ‏ (4) فطع قصيدة الرندي . ومن ثمة القصيدة م رجع 
صدى المقروء ات اش اللكاء:. ؤفك انال عليه انثيالا حيئما هم بنَظيها 





24 9 .م ,1972 ,لتدعذ ,متعوط ,ع1ل11601692 عدوناعمم عل كتفووظ ,رملطاصياج معرمزم 
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محتلين الأصوات فَانتَقّى منبها ما كان له أ أكبز التّد كير والفاعلية في مستجع 
القصيدة أو قارئها . ونزعم أن أهمه الآية القرانية : «اليوم أكملت ىّء 
دينكم 0 يلكي يق ريف كه الإسلام ديناه . فقد ذكر 
كثير من المفسرين في أسباب نزول هذه الآية : أنها نزلّت يوم الحج الأكبر 
وقرأها الرسّول فلا انتهى من قراءته بس ور بن الخطاب : فقال له 
الرسول : ما يبكيك . فقال أبكاني . اع اده دِيننًا » فاما إذَا 
كمل فإنه لم يكل شيء إلا تقص ٠‏ فقال له التي 000000 
الإحالة على مستوى التعبير والمضمون في أن واحد » فبمُقارنة مع ما ورد 
في خطبة الرسول: والبيت. الشعري. ترئئ الاه شتراك في الألفاظ الآتية : 
الكال . والنقص والشيء . وأما المضمون فهو نفسه. وهذا النوع من 
الإحالة إلى خطاب سابق يكون قاسما مشتركا للمحّاطبين والمستّمعين 
لفقي أو المتوقعين أنواع عديدة : إحالة على جملة تاريخية مشهورة . 
وإحالة على تَعبِير ديني » وإحالة على مثل » وإحالة على استشهاد ا 
والإحالة هذهو بأنواعها درسها النقاد القدَامى للعرب يتفصيل تحت عنوان 
مل ها ولغيرها وهو السرقات . وكذا فعل النقاد المحدثون وأطلمًوا علها 
اسْماة: عديد 8ه أشهرها وأشيعها «التناص» وعرفه «ميشيل أرفيً 5 
عة من النصوص تدخُلُ في علاقة مع نص مُعين (...) وأقصّى 

حالاته » بدون شك ». المعارضة» © . 

وإحَالة 9 البقاء ٠‏ هنا : في غايّة الخصب إذ تُشير إلى أحداث 
متشاركة متواشجة : الرسول ء وخطبة الوداع ؛ ل الآبة » وَرَدٌ فعل 
الرسول » وردٌ فعل عمر بن الكطات : والبعد الذي أعطى الممسرون 


7 


للحدث. وهكذا . فإن إحالته ليست أحادية البعد وإنَّا هى ميَعَدُدةٌ 





(5) أبو حيان. البحر المحيط .: (جد: 3. ص 426) 
(6) كاثرين. كربرات أوريكسوني + المعتى. الثاني ع صن 130 
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بعاد ع الخاطب ُ القارئ المدذّرك لتلك الأبعاد من 0 
أقطاره : 


في لبقام ايه لايم نكر مراف كاقلوض الري 


وود 


مّاض ذ هبي 0 2 راس من المجد والإشعاع ولحظات من الخُيرٌ 
والحّفوت . وقد هَيْمَنَت على الشاعر إحساسات 0 'تعبيرا لهذا 
في طبيب ؛ العيْش الّذِي 0 دوام ل وقد حمق هذه النظرة المأساوية الموادٌ 
الصوتية بإيقاعها والتثامها في كلات تراثية ذات حمولة معنوية خاصّة في 
تراكيب نحوية ملانمة متعادلة صيغت صياغة شبيهة بِمّا يرد في الاستدلال 
المنطقي من -ذكر مقدهة كر" ولشحة . 
هي مو كما شَاهَدَئْهًا - دول 


إن نهذ اليك "مو بطيفة” لالع تفصيل 0 حمل فى النيك 
السّابق نظرا لما قدَّمنا من الشعر هدم وبِنَاء » وإعادة انتاج وتقايب 7 
مَعْنى في صوّرٍ مُخْتلفة . ونقارا لما اش عله النقاد القدامّى في المطلع من 
يُكون دالاً على المقصد + فهناك إذن شبه واختلاف : وهذا 2 هو 
الْذِي حَعَل لهذا البيث كانه 07 الأَوّلَ منه . وقد يَلْفِتْ انبَاهنًا في هذا 


هه 4 


البيت ما يلى : 


ح: الاخيز كافة انون فليس فيه إلا حركة واحدة في بدايته تحت 
حرف لحاء . وأما بَاقِي الحركات الأخرى َوَْعْ بين حركات الفتحم 
والضّم د تل 15 أن ززعم 3 العم أن حركة الكمير يدل على 
ابد واللطي ... وحركة الفتح ند كلح الميكانة ماو القيفة تدل على 
البح يك راودا الزعم يقيناً إذا تَضَافَرت عليه جميع عناصر البنية 


الخوزية وومةه امقضف انام .رامل افر" بن كن وول ملاعل 
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الإطلاق فإنْه غير صحيح . وكذا المبالغة في القسّك بدلالة الحرف الذّاتية . 


- فيه مُقاطع طويلة تعكس امتداد الصَّوْت والنّفس » واستطالة 
الآعات (مو) (ما) (شا) (ها) (هو) (سا) (ما) (نو). 

ع ثائل. ار وفية في كذالت 4 أي وكوة ها يداع لتاقن د وهودمة 
نوع من المضارعة وهو : (إعادة لفظين بِمَعْتيْنٍ مختلفين بزيادة حروف 
أو نقصها أو قليها أو 7 0 سَمْعا أو خطا» 7 . ونجده في (من) و(مان) 
و(زمن) و(أزمان) . وهذا يُنْبِىُ أن هناك تشاهاً ‏ في المعْتّى وني الغاية 
بين الحملتين . 

أن اخيرات هَذا البيت مُتاشية مع توزع الحروف في الكلم 
العَربي ٠‏ فاكثر ما ورَدَ فيه حروف مائعة . وأقل ما ورد فيه حروف 
عسية :كا أن كلانه كك من أصيزات متباعدة ا مخارج ما عدا في 
«شاهدتها» على أن هذا الإدغام اطق في الْمَبتى فيه توكيد لِلْمَحْتى . 

وقد خاي اط الأول 59 هد البينة لنت السارق في البنّاء النَحْوي 
من حيث التركيز على 0 1 و3 من التعبير لإضافة معنّى جديد وتوكيد 
لتعبير الذي يكيف اورف 2 نا دده الاعتراضية كما شاهدتها» . 
ل وجي صِبعًة الممخاطب بخصوصيّة . ولكنا 0 موجودة إل 
ظافريا + إذ لين المقضوة: اط أو مسعمها رتسيه © وان كز متخاط4ك أو 


ع 


ع ل سر 


ل زمان ومكان بالكل حا قاس يانه لقامة رقع 
مُدَاولَة الأيّام وتقلبات الزّمان . فلفظ المشاهدة بم لَه مِنْ إيحاءات ويخاصة 
لدّى الصوفية يفيد العلم اليّقيني . فتعبيرٌ «شاهدتها» له هذا الإبحاء وهذه 
النكهة . وقد يؤكد هذا «ال» ا للحقيقة وهي : «ما يشار بها إلى 
الحقيقة بقطع النظر عن عمومها وخصّوصها/ 


270( السجلاسي » المنزع . ص 4535 
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تعبات الأمؤريت اذنن شيء حاصل لا نزاع فيه يُذركه كل شخص 
وينّال كل واحد مها كانت منزلته . وَدَلَ على هذا المعنّى ب «من» الشاطية 
التي تفيد العموم . وتحولات الزّمان هي القاعدة. ومن ثمة فليست أوقات 
الشباب والصحة والعافية والحدة... إلا اسيئناء بالقيّاس إلى المساءة 
والمرض والمَعَر وَالشبْحُوحَة 

وقد يفهم مِن صيغة لماضي في «شاهدتما» أن تلك التقلّبات 
وار لات خاصة بالمَّاضِي : وأن الحاضر والمستقبل بمنجاة منها » ولكن 
بير امحيط بِالْبورَة الذي هو جملة خبرية وعبارة عن حكة يُفيد عُمُوماً 
يشمل الإنسان والزمان والمكان . فإِذًا كانت «شاهدت» لا تَعنِي شخصا 
بعينه فإن استعال الماضِي ٠‏ إذن , لَيْسَ إلا بيدف القطع والجَزم . 

والبؤرة لا يمكن أن تكتسب كل دلالاتها إلا بسِيَّاقِها . فإذا كان 
الشطر الكَّانِ بن إلا توضيحا للأول فإن التحليل فيا قد يَتَسَابَهٌ . ولكن 
الصَبعَة التي عينا فنا الشطر الثاني تجعل تَنَاوْلَنا يَختلف : فالحملة الشرطية 
لفق شرة زمن ساءثة أْمان) تُقِيْد القطع ولبين الاختال. وقد أكد. هذا 
القطع مبئّى الفعل » د المأساية »؛ ومعنّى هذا : أن تأويل النّحويِينَ 
ل الشرط وجزائه بالمستقبل , يصبح عديم الفائدة في هذا السياق ؛ 
َاتَعَرات” والنّحوللات 5 الامي: وفي الحاضر وفي المستقبل . والزمان 0 
عازة عن درات مَتَتَاثة لا يربط بينها رابط ولا يؤلف بينها جامع . وإنما 
بحب أن يفهم بأن حياة الأفر اد وتوالام في صيرورة داغة وتفاعل مل . 

وَتَعِيرَ «شاهدتها» يكل لنا محاور الخطاب : 


1( ضمير المتكلم المَتمثّل في الشاعر . وإن لم نجده صراحة فإنّنا تبلج 
بوجوده إذ تنظم المقصيدة بذاتها . واعما قرضها إنسان شاعر له رؤاه 
الحياتية والفنية . 
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د 1 المخّاطب في «شاهدتها» » وإذا صَحَّ أن الشعر العربي 
بصفة عامّة - هو مُحاكاة تحسين أو تقبيح أو مُطَابعَة أو بتَعْبير آخر 
ترغيب أو ترهيب أو عِظَة فإن «شاهدت» تصبح بؤرة البؤر أو ضمير 
انخاطب فيها على أصح تعبير: إِذْ هُوَ المقصود أساساً بالقصيدة. 

03 00 العببة الْزِي نجده كثيرا لان الشاعر يسرد «حكما) أو 
«مقدمات) تناج سكيد ينا المتلئي فيتَعظ ويعتبر . 


عن الفصل الحادٌ بن الصَيائن نبلافى العملية الشعريّة بخّاصة ‏ 
يصبح غير ذي جدوى ؛ فالقصيدة الشعرية كلبانية 8 كلم كدمة عل كل 
له شغر 


حرف تُصِيبه عدوى ما قبله وما بَعْدَهَ. ولذلك عد عض الدارسين 
القصيدة بمَتَابَة كلمة . ش 

للق أ الماع رويك عليه وه خراطل: ديم َ بنظم هذا 
البيت جاءته من القران, وتفاسيره والحديث وشروحه وما تلا ذلك هن 
آداب في ذم الماك وتقبّاته . وقد بحسن أن يشَارَ إلى أن استعمال لفظ 
«الأمور) و١ادول)‏ يفيد معنّى ثانيا نبحيل على المجال السياسي . 


ما يظهر في هذا لبت هو التنَاسْبْ بين أ لاع الحركات + فإذا كان في 
اليف لانت حركة كر واحدة فإنها في هذا البِيت كثيرة (5) » وعدد 
حركات الفتح (14). وَعَدَد حركات الم أربعة . وإذًا ما أَضَفْنَ 
حركات الم إلى الفتح فإن مجموعها يكون كثيرا في البيت مما يزيد في 
تَعزز الفرضية ‏ السارقة التي تدّعي دلالة حركات الفم والفتح على على الحزن 
والخشونة » ونخاصة 00 الشاعر اها 4 أن في هذا البيت 
مقاطع طويلة . عدتها (11) مقطعا. لها وَظيفَة الفعالية وَمعْنُويّة . 


وم الحروف فإن عدد المَهُمُوسة قليل جدا لأن الكلام بها صعب 
-فها تزعم بعض الدراسات - لاحتياجها كدي ا :اتنس 
نرَى أن ليس هذا قانونا لا يَكَحَلُْ . ٠‏ ولكن مقصد الشاعر بم 
ويكيقة هوا الَّذِي معد فك عدها يان 0 عفن 0 


2 
اه 


وقد توفر الصا 2 الحروف المائعة , وهنا م فى فهو حخهور . 


وقد يلغت الانتيّاة 52 ل الشيطر وجود فح فكسر فسكون تفلح . 
كن الفنفخ جاه كي 2 ف التعابيق امن فيد الاستتران والتركين أي : (عل 
أحَدٍ وَعَلَى حال) . 

د البيبت 0 بواو العطئن الذي نجده 5 هرة . وهو يقيد 
الا شتراك في الحكم فهو . اذن » وسيلة ربط اطاغزة بيك أجزاة :ما قم 
عا او . وقد تبعه اسم إشارة ليُحَدّدَ مكان الأحداث ومسرحها 0 
عليه طابعا ص لوكي 4 وجاء بعل اسم الإشارة | إسم 0 ب «آل» . 
تحفق نوع رع من المعادلة ا ا دين هذه والدار 3 8 هدةع- 
الدار ؛ والدار - هذه . وقد تفطن لديا من الخاة 00 هذا انا . إن 
اللا سم المعرّف الذي بعل اسم الإشارة بعرت نعتاً أو سانا ايك بدلا . عل 
أن 0 الأشارة <عداوناءاءل 2 فى المتعطوق اللغوي الحديث هى 
اعم من أسماء الإشارة في النحو العربي . فهي عند المحدثين مِن اللغويين 
2 ع و 3 

كل ما يحيل على بعض العناصر المكونة لوضعية التخاطب » ويعنى : 


- الدور الَّذِي يقوم به عامِلُو القول في عملية المقال. 
الوضع المككاني ‏ الزماني لمتكم وبالتالى المخَاطَّبَ © . 
وتتمثّل بعض الألفاظ الإشاريّة في : الضمائرء» وأسماء الاشارة . 


لتكت 


(8) .36 .م ...ممه أعصممظ بل بتممتطعمعر0 عزر© 
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وظرف الزمان . وظرف المكان : وعلى هذا ٠‏ فَالتبير في السك الساق: 
لهي الأمون) نحيل على نفسه مثل «وهذه الدار» 1 ورظليمة. 
تلمح تعادلا بين التعبيرين ولا تبى على أحذ ع ورلا يَدُوم عَلَى 
حال» + في كل منبأ مضارع ع ب 0 بعد 0 نكرة. ويفيد 
المضارع المنفي ‏ زمانيا الحال : ولكن هذا المعتى النّحُوي التقليدي. 
يفقد بعضأ من وجاهته . إذ حياق القصيدة بجعله يشمل الماضي والحال 


لير ال 0 ل تعفندها 


وبورتا التعبير --فها نحيل إلينا ‏ هما عل أحَد) » و«على حال») 
نهم بِلنّحَكُم لأن عنصر التنغم يَنقُضنا إذ لم : يل 
قصيدته ٠»‏ وما لدينا من قواعد نبرية ليس ما ب من للق المعاصرة 
للشاعر: وطريقة الكتابة العربية التقليدية للشعر لا تفيدنا في تين ذلك إذ 
لا تضع فواصل 5 غوارض أو علامات تعجب ؛ أو الإشارة إن الكيات 
المقصودة _كتابيا- على أن الاعتراض الأقوى أن فراع اين 
الحديث تجعل البؤرة هَل الدار, وَل 3 في هذاء ولكننا نجعل 
0 درجات وليس درجّة واحدّة لأن كل كلمة في الشعر بورة ؛ ومن 

مة فإن الدرّجة الأولى فا لح ابصدده ‏ هي «على أحد» لأننا إذا 
قلنا : : «وهذم الدار لا تبي على» فقد يَتَبَّادر إلى لد عدة | إمكَانَّات : 
الكافرين أو الظَلِمِين أو الموففرت أو الفاسقين... ولكن كلمة «أحد» رفع 
الاحيمال.: ‏ وأما الدّرجة الَّانية فهي «وهذه الدار» . 


ل 


وقد تاد اننا" أصيناء آي 1 مَنَاحِي الثّقافة الإسلامية في هذا 
البيت مثلا : «الدهر :1 «دوام الحال من المحال) . 


© سي ص 8 م ار ىه سس 


اذا نبت شرفيات سرصان 
3 


سحام مرق هذا البَت مع سابقه نلاحظ قلة عدد حركات الكسر . 
إذ عددها (4) يلها حركات الضمٍ وهي (6) + وأكثر ما ورد فيه حركات 
الفتح » وليس هذا من قبيل الفوضى والاعَيِبَاطِيّة في مِْل هذا البيت وفي 
مثل هذه القصيدة . وقد سَايَرَ هذا ما أكده افوناجي) لعقمهط . بناء 
على ما وضعه من ل وَقَوَائِم مي على إحصاء - من أن الكسرة تعني 
الصغر واللطف والمال ... والضم تَعنِي للكبر وَالحَرّن والقوّة ... والفنح 

عي الكبر والضحّامة 8 ما نجده ‏ على هذاه ور كلماك كر وا 
اقيم تفيد لد والمكاة والشدة . وإذا كان كذلك فهل يرجع إلى 
اشع 9 غود إلى سابق عفتنا بمَعاني تِلْكَ الكيات ؟ وهل نزعم 
5 ن المقاطع الطويلة في «سابغة) وفي «مشرفيات») وفي «خرصان) 
تفيد ما أفادته حركة الفتح وزيادة ؟ ما في ذلك من شلق + إذ الزيادة في 
المَبتّى زيّادة في المعتّى . وَلَكِتَنَا - مّع ذلك نلاحظ قلة المقاطع الطويلة 
في هَذَا الت بالقياس إلى سابقه . فهل عُوْضَتا بوه الحسم وسرعة 
الإنجاز كما تدل عليه باتي الكيات ؟ 

وَإِذَا كايك: 'الأريات: «الشارقة لدابت عونا بالجَمّل الاسمية (هِي 
الأمور : وهذه الدّار) لني يَرَى النحو العربي أنها تُفيد التّبوت والاستقرار 
فإن هذا البيت يبدأ بالجملة الفعلية التي تدل على الحركة والتحول من حال 
إلى حال . فهناك فرق إذن.على امن نيك سند والمسند إليه لا فرق . 
ولكن الفرق جاء من الرتبة » فالمقدم بؤرة التُعبير » وهو مهنا الفعل . 
وقد يعضد هذا لنُخريج صيغة الفعل المضارع الذي يفيد تضعيف المعني 

و«ال» العهدية ولفظ كل الذي يفيد الشمول ٠‏ فَإِذَا ما حَولنا الحملة فانما 
تُصبح : كل سابغة ممرّقة بالدّهر . وهذه قضية كلية موجبة نَقِيضتّهَا قضية 
كلية سالبة كاذبة ضرورة . 


مه 


ووه اللعور مق «الذرجة الأول قن الشطر” الأول كا .وش معيفد 


14 


ركد لغيره . وقد جاء المصدر يزيل الاحوال والشكل والمحاز وتفترضن 
أنه وقع جوابا عن تساؤل توقعه الشّاعر فأنّى به يرِيلَ كل شك ويُوجه 
الخطاب وجهة القطع . 

وشطرا البيت مرتبطان بعضها ببعض عن طريق القضية الشرطية 
المعكوسة وهى البّى تكون جملة الحزاء فيها مقدمة على «إذام ‏ . 


تذ كير وتركيب 

قد نستخلص مما سبق ثلاثة عناصر أساسية نسجت حوها الأبيات 
السابقة وهى : 

الزمان في «والدّهر» 


والمكان في «وهذه الدار» 
والإنسان في «إنسان» 
اراد دي الطاعرومطان مطلق لا قبل له ولا بعد . فقد حطّم ما تواضع 
2 الفلكيّون من كدي الزمان إلى اناء من الليل والهاون ٠‏ وإلى 
٠‏ واليوم ؛ وغدا ؛ وإلى د ودقائق وم 0 في الاعتبار ما 
02 عليه لنَحْويُون من تَقَيِيوهم 0 الفعل إلى ماض ومضارع 


وأمر . 





)29 انظر عادل فاخوري .2 ا مرجع السابق » وتوضيحها : 


باج ب حد بي 


ص | ص 
ص | ك 
ى. | حن 
ى أى 


ككطط © 
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والمكان ادى الشاعر طق ؛ ل 1 : كه عليه دود 
ونفن سمال وف قأكنت) . 


وام الإنسان فإنه غير غيتاة أنه يعيش في «وزمكان» لا محدد َم أنه 


د 


يعيش راشي اخاقه قور أ صن ةيمو 0 لد 

وهكذا عبر الشاعر عن بدائية عميقة متوارثة من طفولة الحنس البشري 
الذي كان لا يستطيع أن بميز نفسه مما كان يحيط به ٠‏ فهو مذكر: إذن 
بذلك الماضي السحيق . وبذلك متاح أن يتجاوز انعبر الحرني الآني إلى 
التعبير عن الجوهر . ولعل هذا يدقع ما بهم بو الشعر العربي جميعه بن 
سطحية عل اله قد فال "إن الشاعز هنا لس إلا امقلذاً لرصى مروف 
متوارش ؛ وقد يكون هذا الاعتراض صّحيحا ولكنه لا ينقض القضية مر" 
أسافيها + فالمركن في بدايته كان معبرا عن الجوهر بالأصالة . ثم عبر عن 
الجوهر ‏ عند تمطية الغرض-- بالاتباع . 

ولك اقيق :116" اللاتنتدية :وض الغة ا الأساكنة ود اشادرية ١‏ همده 
تتميّرُ فيها معالم للرّمان والمكان والإنسان ليلزم عن ذلك تحمل الأمانة 
والمسؤولية والثواب والعقاب. وتوضيح هذا في المُخّطط اتَاي : 
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اللأمحدد 


ا 1 


الألوهية الخليقة 









الدهر - الزمان هذه م - المكان الإنسان 


الدائم م الموقت - امام 
0 


الدائم - تحول الموقت - اثبات ابي 
زمن المساءة د ع زمن السرور احلاك 


(وسط ؟( 


: 


0 0 الدهر. ولذلك يصح نحت كلمة واحدة من الزمان والمكان 
وهي : الزمكان . 

على أن هذه التُقابلات بَنْضها متقابلات ؛ وبعضها متضادات ؛ 
فالتقابل بواسطة التناقض لا يجعل بين الحدين وسطا ونجده لدى الشعراء 
دوقع الررق الاساوية آنا التقابل بواسطة التضاد فبجعل الحدرة 
وسطا ويحصل حينا لا يريد الشاعر - سْعُورياً منه أو لآ هوبا - أن يَتّخدَ 
مَوقَفاً منَافِياً لمعتقداته الدّيمّة أو تقديم نظرة تشاؤميّة للعالم + فالفن رع 
ونظرة الشاعر وأوضاع لأسي الح الاين يها لقاع دق شاف 


التّناقض في المتقابللات السّابقة 0 رجح جانب التَضادٌ . ومها 
يكن فلنوضح ما سبق 5 السيميائي الاني : 
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5 
3 
3 
5 
5 


ل لي م ل ال الل ل لكك اك ات ال الا اله الل ال 01 الك 





ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
| 
ظ |! 033 
1ه 1 0 
1-0" ع 
2 3 
| 3 
١‏ 
1 
١‏ 
ْ 
جات 
لا ضنك العيش تحت التضاد : التو, لا طيب العيش 


وَهكذا. فهن القام اقطان وضنك العيش وطيب العيش . 
والهلاك والنجاة يمكن أن نخرج يحد وسط نجده في حَدّ النَصادٌ. وما تحت 
الصاح وال مد سجر ريع احص الخاعر لمكي القاقي . المالكي 
0 007 ُ وجدانة وضميره اناف القران وَاحَاديك الرسول وَلثاق 

لسلف ... وكلها تحت على اننع , وه اللد و ترط (قل من حرم 
زيئة الله لني رع لعباده والاة من الرزق) و(لا رهبانية ف 
الإسلام) . بهذا المنظوو لسين هناك ا مطلق 5 الآبات: ولكن 
بالتطوو «القعري: هناك تق 4 اماساء كه 

وقد قم الخلصر عناصره الأساسة واللاتوة 2 انيجام تام ء : أصواتا 
5 مركي ب 2 - لحن 57 00 هذه 0-7 
تير ين ان الحقيقة والصّجاة. فقد 0 قُُ الأبيات ا 59 ولكنبا 
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لكثرة استَعاها وتقادم العهد بها أَصْبَّحَتْ لا تُتِير استغرابَنًا ودهشتنا . كما قد 
تكون هناك تعابير ليس فيها محاز : ولكاها ‏ بمفهوم البلاغِيّين القدماء 
بحاز لترْعَةٍ دينيّة مثل تراكيب المحاز العقلي . وهكذا يضطرب حُكْمْنا على 
التعابير الآتية : لأننا لَسنًا متأكدين من محازيّتها (تم الشيء » والأمور 
دول ٠‏ ومن سره زمن ساءته أزمان) فَمِن وجهة نظر البلاغِيَينَ القدماء هي 
مجاز عقلي . وقد يختلف النظر الحّديث عن هذا . ها دعي بالمّجَاز نراةُ 
حقيقة . ولكنّا - مم َلك - - غير جَازْمِين لفقدنا معاجم تاريخية للغة بين 
لنا الحقيقة من من انحاز أو متّى انتقلت الكلمة من الحقيقة إلى المجّاز أو 
صَارَّت حقيقة ٠‏ فاللغة متطورة . سو د 
وقت ما غير ملائمة في وقت آخر والعكس بالعكس "١‏ . ولكِئّنا ستجَاوٌ 
هذه الصعوبات 0 «للتحليل الْمتوَالِي) الذي وضع 0007 5 
فودور» أي تحديد معاني الككلمة بمقوّمَات مثل كلمة الطفل مقوماتها : 3+ 
حي ]: [+ إنسان ] ٠‏ [- بالغ ] [+ ذكر]. وواضح أن بعض هذه 
الخصائص حشو مثل [+ حي ] لأنها متضمنة في إنسان . وهكذا تصبح 
مقومات الطفل السماوي . للد 1 1ت لل ذكر]. وَبنّاء على 
هذا التتّاول ٠‏ واستناداً إلى سَلِيقَينَا اللعوية . فَإننَا نْجدّ في بعض التراكيب 
السارقة حار 2 مثل (وهذه الدّار لا قي ...) » و(الدّهر يُمَرٌّق) . 
0 فما دعي بالمّجَاز العقلي محاز لأنّه لا يثير استغرابنا وَتَعَجَبنَا » ولأن 
لاه تلام مع موضوعاته . ولنوضح هذه النقطة ِالتُشْجير الآ 


ع سم مسي 


(10) 88 .م ,1977 .لاط رقموط عتوعمم 19 عل عدوممافط8 .نا عمناميى 
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3 0 

اث ادءت ١‏ آٍ 

8 ال 5 5 

هده ع محرد © +4 مضار 

+ قريبة : 1 ش 

مولب . + افا 
8 عل 

ماللاحظة : 


- الأصّل في الجملة العرّبية تقدم الفعْل على القاعل . والجملة التي 
شجرناها جاءت بخلاف ا فهى محولة إذن. 

بح او 2 متّلائم مع الموضوع . وَمِنْ نَّمّة فهُناك خرق للعادة 
للق وَتَفسن .هذا التخليل :يتطبق. عل #الدّهر مرق».. 

عَلَى أَنَنا إذا اعتبّرنا أن الشعر يقوم على خرق العادة فإن داثرة المجّاز 
شيع حيقد ليشمل التراكيتب اللغوية والمعارفك:. وقد كدرق القشاضر عادة 
معارفنا أحيانا في الأبيات السّابقة فارتَسَمَتْ في أذهاننا خيالات وصور . 
وقد زاد من تحريكها استعال الأفعال » ونخاصَّةَ الفعل المَاضِي (تم . 
سَرّءِ ساء) والمضارع (يِكرّء لا تُبْقِي + لا يَدُومُ : يُمَزق) » ووجُود 
متقابلاات أحدثت نوعا من التوتر والأذ والرّدٌ بِشدّ إليه الخلقى ٠‏ و, 


بين طرفيه دهان وَجيئَة . 


50 


وقد امتاح الشاعر صورته هذه من الشعور واللأشعور . 1 من الذاكرة 
الفردية 00 فكاع محافظة على 0 كلاه ا رميات 


اك تصويرية) 7 : 


2)010 علي البطل » الصورة في الشعر العرني ١‏ بيروت ١‏ دار الأندلس » 153030 ٠‏ ص 20 
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8ن عير 
2( بنية «التشابه) 


قد يظهر ما وَصعْنَاهُ عنوانا لهذا القسم في هذه الماك 0 
امتزاج الأمبطورة بالتاريخ » والعنّاصر السرديّة بالعناصر الشعرية . و 
جعل هذا الامتزاج الخطاب الشعري قارف يكشت عن وجهه فهي » 
إِذْن» ٠‏ توضيح بَعْدَ إجال , وقعوز لخد ولهذا » فإن تَحَلِيلنَا مِينْجرٌ 
على مُستوَيينٍ : تخليل شغري ٠‏ وتناول سيميائي بعد أن نوضح معنتّى 
الأسطوية: 

للأسطورة تعاريف كثرة بِنْيَويُة وَوَظِفِية ٠‏ ولكننا سنقتصر على التّخْرريف 
الْذِي يتلاءم مم الهدّف الْلذِي نسعى إليه وَيُعَضّده المادة التي هي موضوع 
الدرس » والتعريف هو أن الأسطورة : (قصة حقيقية جرت في بداية 
الأريةت وَنُستَخْدَم كتمُودج الكارك اللقري قفي نهد :اريت ري 
على ثلاثة عناصر لكا هي : 

1) أنبا قضة تحعقيقية ٠‏ ومكن أن لقول: :- لحداك: أرما #-وهدا 
ل ل اه 

؛ وكسرَى » ودارا... ولكن تاريخهم الحقيتي امتزج بالأساطير التي 


وضعت لخدمة هاري دينية أو سياسية أو نفسية . 


2 أنها خرت في بداية الاقف وهذه البداية نسبية نسبية باعتبار الأمم 
والثقافات . إن ما قل الإسلام السب لعَالب 8 بداية وجهالة 
7" 





(212 انظر علي زيعور »2 » الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم ء بيروت . 1977 » ومخاصة 
الفصلن, الأول 4 “صن ]تت :41 
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03 ا 07 2 الحري 5 -0 0 ا ا 
يطو أن هذه العناصِر الثّلائة متوافرة في هَذِوِ الأبيات » وهي الي 
1007 حك حلي الح رتنه ميا لوكي 
«التّواريخ » » ويجعل الاستعانة بها مِمًا يُسْتَحْسَنّ في الصّناعة الشعرية 
ويضع قواعد وقوانين لتلك الاستعانة لأنها تهدف إلى العبرة والوعظ . 


وطبيعة الاسطورة تقوم على النَائِية : 


لل / العام 

الدهر ١/7‏ الاسنان 

الأحاء: /«الأمواك ١‏ 
الخير / الشر 

ما فوق الطبيعي / مقابل الطَبيعي 
لفالف 7 الك ١‏ 


والنضن “الذكك ار 6 0 هذه الثنائيات د 
ددهو 


الأجاء / 00 اله ليم الخطاب . وهم الأند ليون 


احياء » ٠‏ والضروب بهم 0 واب 
ل 
(الانسّان) 
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الحُلود / القنّاء ٠‏ فَالْخُلود لله ولمسَخَّراته » والفناء لمن تجبر وَعَتَا أو 
امن . ش 

عل الشايكزف بين المتقابلين :وسناظةنحة في الاسطورة. وقد كنت 
لْوسَاطة إلى ثلاث وَرجات 22 . 

1) وساطة صربيحة مرجعية سابقة على كتابة النْص 

2 وساطة . مقاليةة, 

3) وساطة بلأغيّة . 

ولا ببْدُ هذه الدرجات بَعضها بعضا بل قَذ تمترِجُ في نص واحد . 
كال بطي ادها عن انق كر الدارة ووكرد لاسر علق بل 






الحرب للقتل 
دون أكل 
عَلَىٍ أن الوساطة تُفقّدُ ُُ النُصّوص الشعرية الببي تيدف إلى تبليغ 
رسالة مأسَاوية شأنٍ الأبيات ني بين أبلاينا 4" فالدهر (الاساك م وقد 
دات مقرئ معتفدي . ونتطل 0 - الملاكور ىعر الأيات + ققيله 
الشر المطلق المتمثل فيمّن ذكر من الأشخّاص والأقْوام » وبعده الخير وهو 


تحمك : 


ومع عسي ع سس سم 


(13) انظر مجموعة [] : بلاغة الشعر. ص 94 96. 
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المضروب بم سليمان محمد 


ومُحَمَّد عنصر مضمر وما أشير إليه بعلامات تدل عليه وهي جذر 
سلمان اس ل ٠‏ م). والمتلمون الانداسون الْذِين فرّطوا 5 دينه . 


ونحمد بها عنصر وساطة بيخ :ار المطلق وهو الله » وبين الشر وهو 
. النّاس 





(الوهيةة حك اساي 


هذه و عتاصبر 578 تلفي يعض :الأصواء على الأبنابت ١ه‏ بى ستحللها 

بع نا ا ل بيات العَائبّة . ثم نركب التحَلِيل ا 
سين ببعض مبّادئ التُحليل السسّيْمياني التي لا تجور عَلَى الخطّاب 
الشغري . 

اال 0 

كان اتن ادي نع لفن عمدان 

أ الت بأداتين م دوا الربط المَعْنّوي والتركيبي : أحدهما واو 
الَف 0 تَفِيدٌُ الاشتراك في الحكم . وثانيته| الضمير اعرد فو ظ فيا ؟ 
إِذَن حنات اع نون أحداء الكلام » وتبيان وي لسيّاق واحد 
واشترالك البيت مع ما سَبّقه واختلافه معه . كا أنهها قد أَعْمنَا القارىً أو 
المستيع من طرح سوال وتلقى جواب . وفوق هذاء فإن هناك رَوَابط 


55 


داخلية في البيت نفسه تجمع بين 000 ف ولسوا وَهِي هنا بعنّى 
!َ ال . وقد جاءت ما 2 عليه 0 لبنيات قرانية فسرت فيها 
«لوا بان الشرطية . 

وهّذا كما نعلم ‏ من الشرط المعكوس » وهو شرط مُطلق في هَذَا 
الزكنيه 4 :1 لِلسيّاق العام الوارد فيه الشرط . 2) لأنه يصح في 
الجملة أن يَستَقِلَ كل من المقدّم المي عن الآخر. وهذه القضية الشرطية 
محولة من قضية حملية صياغتها : كل سيف منْتَضى للفناء . وقد جَاءتْ 
كذ لخيكئيةه الكابكن قن 410111 و4 

وهناك رابط آخر هو واو الحال. وقد دخل على الحملة الاسمية وهو 
قيد «لابْن ذي ينه مثلهًا في هذا التّقييد مثل الخال المفردّة «وابْن ذِي 
يَزن)» قيد للفغل «يْتَضِي) . والقيود ول نحسب سياق الكلام ‏ 
لتوكيد المعنّى أو التقليل منه مثل الجمل الاعتراضية . 

وما يتمحور حوله البيت كلمتان : «الفناء» في الشّطر الأول فهي 
جَواب متوقع إذ يِْتَضَى انيت لِعَايّات متعدّدة : للعب لَص أو 0 
الشّجّاعة ... ولكنه ل تفلح كا لي ددن لكا زوالا اللقناء ب روا 
الشطر النَّان للحمية هدف لنشاط البداية ومحل لعَضبها ؛ فالبيت » 0 ظ 
فيه يتان متصَارعتَانِ : 


عَلَى صَعِيدٍ الوجود : اللامحدود أو المُطلق / المحدود أو المُقيد 


ُ الأفعَال : المضارع / 

(يتتضي) (كان) 
في الأسمّاء #اعنت "١‏ سيف او .ردان 
قَ الحركة : الفعالية / 


وَهَائّان البنيتان الصغيرتان عنّصران من البنيتين لمر بنية 
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لاض والتضاد المركيّة المنطوّرة » وني التّشابه ذَاتٍ الإيقّاع الرتِيب 
الحَاضعة لِوتيرَة الرمَانٍ وَجيرُوته . وَقَدٍ ابتدأت بنية التشابُه من «والغمد 
عْمْدَانُ أي ابتداء من دار كوم المع مسحي (اللالعرن - لحرن 
لاض وهو من لنّوع الذي أسهوه تَجنيس المضارعة . وتعريفه : «إعادة 
لفظتيْن بمعنيين مختلفين بزيادة حروف أو نقصها أو قلبها أو تقاربها سمعا أو 
خط فاللفظتان تشتركان في المادة (غ » م . د) . ولكنبا تختلفان في حركة 
الغين والدال » وتزيد إحداهما على الأخرى ب «أن»». ولكيّنا إذا غيَرنا 
مكان «ال» التُعريفية وجعلناها بعد «غمد) َإِنَ 5 حكن : تُصبح 
لممدادل ف دل الام و . ومن 2 تَصِير اللفظتان كلمة واحدة - 
عبلذان . عل أن تَطابق اللفظتين ‏ بي المنظور 0 العربي الع كا 

يعنى التّطابق في المعنتّى الا في نوع الجنّاس الّذِي ع البناء قَالتّعْيف 
البق يرفض التطابق ويؤكد الاختلاف . 


عر كيديا اد لتو من نيرت قور اسان ار 1 
كادف لمر تي تَجمع بَيْنَ الوحّدات المعجمية » وَمِنْ ثَّمَّةَ » فإن 

بقة الصوتية تُوجي بقرابة معنوية بين ما حصل بينه التُطابق أو 
لتشابه 2 دل لهذه المقاربة عض التأويلات المتعلقة ب «غمدان» » 
إذ جعلته ا ل وغمد) 2420 , وَمَعنَ 56 أن التتعاة أنفسهم 9 
إيجاد تطابي مَعَنُوي 0 ) اللمْظتيْنٍ 0 9 التأويل الأوروبّي الحديث 
يذهب ع هذا المَذهّب «قالعلاقة بين الدوال هي لفن العتلاقات 
بين المدلولات (...) فدوال مختلفة يكون لَه مدلولات مُختلفة » ودوال 
متشابهة - كني أو جزئيا- تَكون لها مدلولات متشابهة جزئيا أو كليا . 


4 


وغل 'ضوء. هذا المدا تأسّنت. قصدية: يسيّة في الصريف 
6 0 06 و له 5 9# 3 ع 

والاشتقاق»!*' . وما نضيفه إلى العرب القدامى » وَإلى المحدثين هو أن 

2142 انظر : معجم البلدان مادة : غمدان 

(15) .72 .م ,1979 ,معطه© موول 
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ات اروف لا مكن وكوي كل شمر أو في كل بَنْتٍ منه » وإنما 
القصد هي الْذِي بده مدق استخدامه كاله وَمَكانةُ ولذَلك نزعم أن 
حرص الشاعر على استعماك الكراية المتسايية ادروقت شكس حرطي 
على تبليغ تجربة متَجَانسّة . 
او موق او حيو هد ع0 ا ءام 
اين الملوك دوو التيجانٍ من من واين منهم 

لْقَد 3 9 ات ل 0 البيت ٠‏ اسايق بداية يعافا لبلية 
1 00 اننا نجده لآنَيستغل المواد ل 
البنية فى ذهن المستمع 3 القارئ . وفك تَلى مقصله ذ فى الْكَلِمَاتِ 
الآتية : 

ع 1 وم ع 7 

يت ون ٠»‏ (الملوك _ اكاليل) 3 (التيجان ‏ تيجان) ةَ (من 
نع أن منبم) . قَفِي «أين» و«أين» تَجْنِيس مائلة وهو: «أن يتكرر 
اللفظ باختلاف العنى)» » كذ فى «التيجان) و«تيجان). آم ما في 
«الملوك) و«أكاليل» وَنى «من يمن» 0 م تحن ارق الذي 
تعلبيا ال حروف» » 0 : 9 حروف جموعة من الكيات ا 3 

هشير ع« 3 

لي ا ليح ولاه وام زلور العريد وز 
معن قل يكون هرا ا وقحاء !6" , 
قل يطرح التّعْريف العرق: 'لتجتيسن الممّائلة وتعريف الغريبين لتجنيس 
القلب اشكالاً » وهو : أفي تجنيس الماثلة «أين» و«أين) و«التيجان» 
واتيجان)») اختلاف ف في المعلى ؟ وهل فق تيسن القلب «أين منهم) وامن 





(16) .47 .م ,1977 بتممتطعععء0 .016 


وانظر ها سبق ص 35 
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من» مَْنَى هَزْلي أَوْ وقح ؟ يَظْهّر من السياق والموازنة بين الشّطرين أن 
الط الثاني تلق فى اللعتى. عى: :الشطن ,الأول +1 الأول فيه قحامة 
وعَظمة وتمويل . وَالتَانِي فيه سَخْريّة واسهزاء واستقلال + وتوضيحه : 

التبجان / تيجان 00 

الأكاليل / أكاليل 

من كن 11 أبن ميم 

ا 

وقد ابتداً الشاعر «قصل)» قصيدته ا الي هي من الأساليب 
الإنشائية الطلبية إذ هي استفهام بطلب حصول التصور ء وتستعمل للسؤال 
عن المكان على أن هذا الى الحقيتي قد يتولد عنه معتّى مجازي يكون 
لويخ ليع والانكار بمَعونةٍ قرائن الأحوال 7 . وبناء على هذا نرَى 
أنها في أول البيت للاستفهام الحقيق وفي الشطر الثاني للاستفهام المحازي 
(البلاغي) المفيد للتوبيخ . وإذا صح هذا فإنه لن يكون هُنالكَ جواب . 
فلنشرح معنّى هذا القول ولنبين وظيفة عدم الحواب . 
فلو كانت «أين» أداة استفهام حقيق بطّلب حُصول التصور فإنه يحب 

أن يتحدد' الحوات + افيقال كلا ! أبن الملوك ؟ فيجاب في .. القبر. 
ولكننا لا نجد هذا التحديد صرحا , ونا بهم ددا وام التحديد 
دن تفج اللقة النهياة: ويتجلى بوضوح في أسماء الأفعال » فقد 
بلجأ إلها عِنْدَ قَضْد التعبير عن الألّم الممض . فَهْنَاكَ فرق ف واضح بين «آه) 
ودأنا أتأل» ء ودأف» . ودأنا اضر . ثما الفرق ؟ يظهر امنا متساويان 
من النّاحية المعنويّة » فكلاهما يصف التجربة نفسها » ولكن مُنَاكَ تَمَابراً 
في الأبْعَّاد والشمولية بَيْنَ : 





(17) السكاكي ء مفتاح -العلوم الفقرة الخاصة بالاستفهام 
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الغدد غير المحدد 
نا غ أن (انق :ونز» 
ومن ثمة كان خلاف بيو فوظِيفِي + فالتجربة الأولى مركبة لا تحيل 
على شيء مَصبُوطِ بوه عله الذلك البنيات الفارقة لتَيْرككَ المكان إلى 
مَجَالٍ منسّجم له دلالة وَحِيدَة !9" . والتجربة الثَّانية قابلة للتحليل نيا 
تحيل على شخص معين ومَكان مُحدد. ويخاصة إذا صَاحبت التلفظ 
حركة ما . فالتحديد يُحافظ على الهَوية ويوضح الحُموض ويزيل الابهامر.. 
وعلى هذاء فلا يجب أن يحد عنا الفاعل المُقدّر في أسماء الأفعال 
فنُسَّاوي ذلك لزكيب بالتعابير الى 0 أن يترجم إليها . فغيّابت الفاعل 
يعني اللتتحديد رسرل المَجّال كله . 
وقد سقنا كل هذا لنبين مغرّى التساؤل بدون جواب + فَفِي عدم 
الجواب تَعمم للنّجربة وشموليها ونزيد هذا توضيحاً برسم ليرفع كل 
اشكال : 


(18) قارن هذا بما ورد عند «جان كوهن»): 19 ص 72 
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الخال 
الألم 
أنا أتألم الالم 


محال 


ٍْ ندري أي الشمول وا 
اين الملوك ؟ لآ ندري أي الشمول والعموم 


المحال 


ٍْ 2 فقدان الاحا 
اين الملوك ؟ التخصيص وفقدان الامحاء 


ا و ل ا 00 100 > إل 
وقد يترَاءى لنا ان تجربة الشاعر تدرجت بكيفية انطلقت مِن عم 
1 5م هع 0 وو 
إلى الاخص ؛ وتوضيحه : 
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فقد ابتدأ ١‏ البيت بهذو الصيحة العديفة المدوية المتجسمة في 5 5 

ثنى ذلك بعموم َحُسُوصٍ فأكثر خصوضية : ولكنه بعدم إجابته وخ 

من الخاص ا لى العام . فهناك جدلية بين الخاص والعام . كه الغلبة 
كانت للعام لشمولية النّجربة . 


ل لنَدرجٍ السّابق نتج عه الك كل بللكة الكل ات ب 
فدهن يَمن) ... أي الانتقال من العام إلى الخاص + ومن اللأمحدود إِلَى 
المحدود » ومن اللأزمان واللاّمكان واللًإنسان إلى زمكان وإنْسَّانٍ معينين 
أي الاهتام بإطّار التُجربة الخاص ضمن إطارها العام » والبيت الآني 
يوضح ما اشرنا إليه : 

ل فنا" “كاوه #شداذ في 0 


ا 


00 م ال - في ا 10 

8 أهاهنا هذا البيت اشكالا وهو: هل يقصد ب«أين» هنا مَعناها 
الحقيق أم تعناها المتولن الذى تيع السخرية ..:؟ والمزكد. لذينا أنه رقصد 
بها معناها الحازي (البلاغي) لأن البيت استمرار لا قَبْلّه بنية ومعنى نَرَاما 
في الصيغ المتشابهة المتجَانِسَة : 


ام اين 
شاد شداد 
ساس ساسان 


وقد فرض هذا النبخانين كارا تفن لمم الأضوات الي يزعم 
بعض البحث الحَدِيث أنَا لا تأتي في الكلام وفي الشعر إلا قليلا . وهي 
حروف: اميس 110 فيَكذ مغلا كلرّةا ترذد والشيق» ++ .ز«السين» افن. هذا 
المقبروالية مالل مله« الكتانهة لبهت ان إلة سه رونا نفتقدها 





(19) انظر ما تقدم .ص 32 
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الآن اق د عْرفها د حكن تقريي مثل مثل لدم والنبر والجيقاع ومنسوبت 
الإيقاع أو درحته وحركات الشاعر الجسدية ا مختلفة . ومع ذلك فقد يكن 
لنا الر لزعم 3 صوت الشاعر انقطع وتضاءل اك إلى الوشوشة والوسوسة 
بعد الصيحة العنيفة ال تى أطلقَها 0 0" وقد ا هذا الزعم 
الدلالة او للكلمتين : الوشوشة 00 باعتبارهم| حا كاة لأصوات 
الطبرعة - اشن إن ذلك «ابن جد ىق اكه حيث قال : اتوهموا ف 
فوت <الليدت: الاتطالة وتقطيعا 37 : فقالوا في ١ص‏ صرصر . . أن 
المصّادر الرباعية المضعّفة تأني لاتّكرير : الصلصلة والقعقعة) © . | 
يؤكده معتّى البيت الذي ينص على تَحوّل الأحوال من : 
الوجود- إلى2 العدم 
او العظمة إلى الانخطاط 


وتوضيحه : 
البنيان المشيد /) الخراب 
شداد غياة 
الماضم 1 الجا 
عاشياة | عغيرة بت 
السياسة الفوصئ 
وَقَدْ وَقَم هذا التحول على إنسان معين في زمان معين : 
فا حال الزمان الانسان 
ارم فارس.الماضي 2 العرب الفرس 





(0) ابن جبي . الخصائص ٠‏ باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني (ج ٠‏ 2 . ص : 145) 
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وقد 0 الشاعر ري هذه الصورة ١‏ في + “الست الذي يل : 


512 وخنداة: ا وفسطان ) 

مزق و أ« 0 و عر 

فالبَيَتْ مرتبط بما سبقه مبني ووظيفة : «فأين» قصد بها السّخرية 
والااتم لودعتل متو “اعون اتيت الأسامن هو الال وقذ عاد الشطر 
الأول كله يؤكد هذا المحور . فاستعمل لفظ «حَاز) الذي يفيد الضم والملك 
برفق وإاحكام ونين دار كيه تقلية وتصرف+ وقد يتضح هذا إذا علمنا 
أن الحوز في الأرضن هو : ها تحتازه إنسان لنفسه وبين دوه ويقم 
كم وأغلب ظبّنا أن الشاعر قصد إلى 
هذا قصدا . فلقد كان أمامه عدة إِمْكانات تصلح بديلا ل«حَاز» » ولكنه 
اختار «حَاز) ويخاصة معناها القلكي للْرْض والمّال وما يلزم عن ذلك من 

الح والحكانة ٠‏ .والكرة. 

ال ا لو “ل رار ع 0 

واما قارون فقد أوتى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوة بالعصّبة أولى 
20 0 8 0 0 9 6 21 2 
الموة » ولكنّه لم يشكر الله , وإ فرج ونتى عل قومه واطهر زينته.؛ وم 
بيغ فيا اناه لله الدًا ر الآخرة فَحُِفَ به » وبداره الأرض . وقد كود 
سمه أساس ما جاء عنه في القآن . فَمَادَّة (ق. ر. ن) في المَعاجم تُفيد 
الجمع . 

كمًا أن كلمة «ذَّهَب» جاءت لتعزيز الصورة التى ارتسّمّت في أذَمَائْنا 

57 5 0 3 4 555 سض 1 7 عر ورمسهة‎ 0 ١ 
عن هذا الجامع المانع العاتي المستكبر. فقد كان ايضا أمام الشاعر عدة‎ 
بدائل يمكن أن يعبر بها عا يريد ان بقوله 0 د «ذهب)‎ 
مصدر ولذهِبَ عن أي 7 الذهب 9 وبرق بصره من عظمه ف‎ 
عينيه ه بُطْرفْ ؛ فهو ذهب . كما أن في اسْتعْمّاله تلميحاً إلى ما يُوحي به‎ 
. لونه الاحمر من عنف وتقاتل‎ 
94 


فلفظ «ذَهّب» إذنء» هو بؤرة التعبير لمعان متلازمة : 
اوقا" الكت وا تلوزرقة, 
- وثانيها الحثً على الحروب منه والرهْدِ فيه. 
وثالتها الزوال والاضمحلال من : «ذهَب» زان وَمَضى . وهذا 
المعتّى الأخير كثفه الشاعر في الشطر الثاني : «وأين عاد» وشداد 
وقحطان» . 
فالبنية الحَاضرة المَنْطُوقَ بها تبلغ رسالة ذَّات مضمون معين » وهو 
الزهد في متاع الحياة الدّنيا والاقبال على الآخرة بتصوير وَضعَيْنٍ 
وجود / 0 
على أننَا نستنتج بنية أخرّى غائبة يوجي بها سياق الكلام » وما يؤمن 
به الشاعر من معتقدات ٠‏ وما وعنّه ذاكرته من قراات متنوعة » وعتْصّرها 
الأول : 


الموقف من المال 


الكنر ْ التبذير 
التوسط في الانفاق 


5925 





المعصية الطاعة المعصية الطاعة المعصية الطاعة 
(قارون) «موسى) (عاد) (هود) «(قحطان) (عدنان) 


والعنصر الثَّالث المسكوت عنه متعلق بَالزّمان . وهو «قبل» و«اثناء» 
واتعد). وقد اع الشاعر 000 دقبل)» و«اثتاء» ولكنه أَضرّب عن 
«بّعد في: حِينَ أن الزّمَانَ في المنظور الإسلامي ‏ لحظتان : ما قبل 
الإسلام وما بعد الإسلام ء وليس ما «قبل» إل بداية لا «بعد). وَإرُهاصا 

راي ا 


به والإسلام يجب ما قبله.. فإذا اتَضِحَّ هذا فلتّساءل عن السبب 


لس ع ع سك 


الذي جعل الشاعر يضرب الأمثلة بجَبّايرَة وَخَيّري ما قبل الإسلام وَيَسكت 


على جبابرة ونا بعده. الشاعر نظر إلى الّلف بعين التقديس ؟ 
ان الشاعر بع المعروف المتدّاول في سرد اساطير الأولين ؟ آم انه خَرجَ عن 
قواعد الاستعانة بالقصص عا حددتها جالية عَضره ؟ أم أن له هدفا آخرّ 
فتصرف بحسب ما يقتضيه ذلك الهّدف ؟ سنْجِيب عَنّ هذه التَساوُلات 
فيا جمة؟ وما تقعله الآن كر أن:« دل كر “قا مله الشاعر ف .تحكانة ‏ قصين:؟ 
فقد ابتدأ بالتفصيل فالاجال فالتّكئيف. وهكذا بدا بملوك العن ثم 
عاد . تم توهم القافن | ذا اناك ماله أو يعترين عليه : لقذ نحا فلن أو 


و حسما 


م 
ا 


56 


فلان؟ فأجاب عن هذا السؤال المتوقع بالفلظة ٠‏ 232 #اخلية + 


ال سف لكوم ا ا 


على قصراة. . فكان. بالفوم :ا كارا 
1 هذا الجّواب يكشف لَنَا عن التفاعُل الموجُود بين القاص 
والمتضوص عله م كن لكي عليه في بحا قرت 
خطانه وجهة معينة ترضيه أو امدعةه بإضافة عنّاصِر إليه أو حَذفها مله . 
وللبرهنة على هذه المسلمة نذا الآن بتحليل البيت تحليلا فيلولوجيا لننفذ . 


عو 


مق خلالةا» إلى دراك" إتتاف الألعافل. :لامكل 
فحقل أن الدلالي بمكن إرجاعه ا لى العناصر المعنوية الي 


الهلاك ٠.‏ وحدمية الوقوع . ودقته ... تكله : وعد الله اق و 
الام وو ا وأ علييم الدّهْر أفناهم . وقد أسند الفعل إلى «أمر) 
وهو يكون صادراً من الأَغْلى . وقد نلمح من خلال استعراض تراكيب 
متعددة أن هناك تداعيا بين لفظي «أتّى» . و«أمر» . فكل منها يدعُو 
ماكيه مل ا ١م‏ للدي و«الأمر الإلمي» ٠‏ هما هو هذا الأمر؟ أهو 
نوع ؟ م جنس تدخحل نحتّه أنواع ؟ 

إِذَا استعرضنا قصص من أشير إلييم نجد أن «قارو) يق 2 
وبداره الأرض + وهل لعن فاض عليهم سيل العرم : وقوم عاد د أخلكتهم 
الريح الصرصر العاده, واشاة خرن قضت على قوم آخَرين طُعْاةٍ . فالأمر 
يتشكل ب بحسب مأ تَقَنَضِبِه الأؤضاع . ولذلك ادك لففلة «أمرم بصيغة 


التذكير. 


وقد حاء توكيد هذا المعلّى 2 جملة مفصولة عارية عن واو العطن 
نه جاءت موضحة للجملة السّابقة وَموْكُدة لها ' ومقررة 107 
ولا نجد هذا التوكيد المي وحده. انما 00 بتَجَانْس الحروف (أمْر 
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مَرّدُ) . الّذِي فيد تحانساً ما في المعتى » وبموقع الصّدور . إذ إنه صَادر 
ون ااي , ارما فد انْضحَّ أن ألفاظ_ هذا الشطر متلاحمة معان 
يحكمها تداع بالمقارنة وبالمقا رن «فانّى) دعا «أمن ع و«أمر) دعا 
«مرد) ٠‏ وتعني جميعا المرّة (الموة) ا 

0 التّبير هي «عَلَى الكل . وقد انَصَحَّ الاستعلاء المفهوم من 
«أمرم في «على) والاستفال في كلمة «الكل» الي جاءت خارقة للعادة 
اللغوية المتعارفة إذ لم ترد ِهذه الصيغة إلا في آثار قليلة . فقد رأى سِبَوَيْه 
كر من النَحُويين أن بخ إدخال «ال» التّعريف عليها . ومع 3 

بعض النحويين واللغو بين يُجِيرُونَ ذلك ع إن نعد هذا الاستعال خرقا لما 
تواطأ عليه لحويُو عصر الشاعر 00 

والنّكتة ف هذا الخرق هي إثارة استعْرات القارئٍ أو المستمع 

وعجبه » وتعطله ناكل ع القن . ولهذا وعم نم ا ا 


ل هنر 


إحساسات وتداعيات وخيالاات قٍ محزود الذاكرة المتلقية لا يقدر أن 


8 


ره ادها مثل لاوا كل واس سيم . فحينا نسمع أو نقرأ لفظ 
«الكل في هذا الشطر يرتم في أذهاننا وأمام الضارنا الوضع الثالي * 


3 أ 


وَقَد نستطيع أسجكاة ثلاث لحظات من لل الكل : 


ما قبل الأمّْر ١‏ وَانْنَاء الأمر ونه الاك 
غطرسة مع ركة قضاءٌ 
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وكل هذا جَاء مكيّفاً في حرف «حَّى» الذي معناه : انتباء الما 


نه 
بمعنى أن ما بعده نتيجة وغاية لا قبله . وتكون «حَنَى وسطا ؛ ولتوضح 


عدا برسم : حت 
ما قبل آثناء ما بعد 
(غطرسة) (معركة) (قضاء) 


كما يظهرٌ فإن مُقاومتهم لم تكن إلا عبثاً لأنهم عار كول لزه لاف 
لكي بها" زرف كاتوا! لمي : اولي حر طول د وكل كقةا بال عله لظا 


«قضى» : فالترا كيب 9 فِيهَا وَمَعَانها والآثار المترتبة عليها تَعْنِى ها أشرنًا 
إليه » ونزيده تَوْضِيحاً بضرب الأمثلة التالية فشي الله وقضن رتلف 


وقضى القاضي . 


من 


ادس عامس اراس اودرو ترس وي 
«فكأن لقم ما كَانوا . والمَعنّى ال حرفي لهذا التركيب فيه احتياط يعني أن 
بعضا من آثارهم شية ولك إِذا صر فنا فبه وقرأناة أكان ما كاف | فإنه 
بي حصول الحدث ونهاية قصنهم. ويؤكدٌ هذا البيت الآتي : 
الخد د او اماو نر 
كوا تخي ع كول الوقن 
ققد وَضْح القَصّد من سَرّدٍ تاريخ الأم العَابِرّة أي للعبرة واستخلاص 
الموعظة . وكان هذا لعدم عاده صر من الشعراء العرب ما دعا التُّقَاد 
العرب إلى تقنين الاستعائة بالنّاريخ + فحازم القرطاجني ٠‏ وقبلّه ابن سينا 
قسم المّحاكاة إلى ثلاثة أقسَّام : محاكاة تحسين . ومُحاكاة تقبيح . 
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ومحا كاة مطَابَقَة (21) . وبقصد بهّذه عدة أغراض مها : رياضة القول . 

والعظة والاعتبّار. وقد نص على الغيرة في رواية «الذخيرة, ٠‏ ولذليك 
م على رواية «أزهار الرياض» لأنََّّ هي التي ثلاثم مدصي الشاعر 
اكز وتُصَرّح ببدفه من سرد قصص الأمم الغابرة ما أن البيت كله عجاء 


إن 


يل التذكرة والعظة والاعتبار . 

وقد صَاغ الشاعر شظرة الأول صياغة جَمَالية ساهمنت ف تراك 000 
قٍِ الذهن . وهذه الصّياغة الهالية أساسها ما أسماه «ياكبسون) 
بالتعادل 2227 . وقد ناقشنا هذه النّظرية سابقاً : ومع ذلك فإنها تلتي أضواء 


كاشفة على بعض الأبيات مِن الشعر العَرَبِي .وبمك أن تكد هذا 
الشطر توضيحا لذلك فهناك تعادل : 


في الحية: تَخَلفوا - وَأْصبَحُوا 
عّرا | - حيرا 


-_ 


في النبر : 

000 مما 001 وا إيقاع الشعر العربي 18 على الكم 
والنّبْر في أن واحد . فَهُنَاك نبر قوي وق على اللام من ١تَحَلَفُواء ٠‏ والصاد 
من 0 وهناك نبر حَفِيف على الواو في كل من الكلمتين : 


في التركيب النحوي : 

محمول + موضوع + فضلة تَِ محمول + موضوع + فضلّة 
في الزمان النَّحْوِي : 

دراي يي 

في بعض الحروف : 


عبرا - خبرا. وحرفا العين والحّاء مخرجان من حيز واحد. 
(21) انظر ما تقدم ص 53 
(22) انظر ما تقدم ص 46 
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براسم ل اه 00 5 و 
ونتجاوز الان هذا التعادل الذي حصل من التذاغم إلى التعادل 
المعنوي الناتج من التقابل : 





وقد جاء الشطر التَّاننِ توكيدا لسابقه وتوضيحا له ٠‏ وبيانه : أن الشاعر 
تَدَرَجَ بقارئه » إذ سرد القضاء على من ذكر . م استدرك فالمّح ان بقية 
منهم استمرت للعظة والاعتبار . هم بين السرعة التي ثم بها ذلك القضاء . 
وكل هذه المعاني مكتّفة في حرف «ك» الذي جاء ليان حَال ذلك 
القضاء ومقداره وإيضاحه . ويعني هذا أن ما جاء بعد أداة التّشبيه هو 
تفريع لشيءٍ سابق . فهو. إذن ٠‏ بنية فرعية تضمها بنية أعم وصورتها : 


الحاكى (الشاعر) 


المحكي إليه الحاكي امحكي عنه 


(القارئ والمستمع) (الوسنان) دمن ْ ذكر) 


الحكى اليه امحكي عله 
(القارئ أو المستمع) (الحلم) 
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وقد أَوْحى لنا بهذا لفظ «حَكّى» الذي يدل على قص الخبر الواقع أو 
المتخيل ؛ وما حكي هو أخبار حَضارة من بَادَ . الحضارة التي أصبحت 
خيالا أو كالحَيّال الطائف في المَنّام » بَلْ في بداية المّنام . ومعتّى كل 
هذا جسم سرعة الاضمِحّلال دنولذلك احا زوابة «خيال الطيف» بدلا 
مِن رواية «(خيال التّوم) ٠‏ لذننا عد في العرف اللْغوي. «خيال الطيف» 
ودطيف الخيال») ولكننا إذا وجدنا «خيال النّوم) ٠‏ فإننا لا نجد «نوم 
الخيال» »ء ثم إن النوم من حيث مذلوله يِتَنَاقَضْ مع «وسنان». 

ا 
لفارقة يعن اينف 9 ركان دنا كانه بوالشية. 0107 + روطي جار 
506 ركنا نايا بسَرّدٍ جَديد لأجزاء أخرّى مها : 
داق الزقان عن - زان . وفائله 

وَأ اتويت 0 اران ايراد 

ونطة أن خلدة وَقَم 8 هذا القسم دن الكانيبب: الهاي 1 اقفر نا 
ورد عند بعض مُعاصر يه انفسهم في صور الاستعانة بالتاربخ ؛ فقد 
اشتَرّطوا كد ويا لض وفئانة د لانو سل ا ديا ابد يقد مه مان 
وقوعها» 007 . فَكَيفَ يتم وبعود فيناقض مواضعات عصره التّقَدية أو على 
الأقل م يسع نموذجها المتالي : مع أن المؤلف كان من اوباقه الدواية 
بالبَيّانَه والاطلاع على الآثار 05 فرعا يكون الولف ير سروك 
عن هذا الحَلل , ٠‏ ونم رواة أشعَاره هم اررق فَقَدَمُوا أو رو أو 
اضافوا » وبخّاصة أن القصيدة خضعت تتبديلات وتغييرات وإضافات 
كثيرة . ومَهُمًا يكن فلنعمد إلى تَخْليل المستدرك من القِصّة . 

إن مركز لعي والهدف المنوعّى هو «دارا» في الشَّطْر الأول » ولذا 


)223 حازم » مهاج ء ص 105 
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تعنفد آنه كو الأسان: الذي التعدة القاعر وك عليه البييت فحت اله عد 
ألفاظ ملائمة ليعبّر بهًا عن المعْنتّى ويحقق ما أراد من تَجَانْس في الألمَاظ 
وني المَعَاني . ف«دار» معناها الأصْلِي هو الاستدارة والإحاطة ٠‏ وَيَعْيَانٍ 
الحوز والحيّاطّة والأمّان . والمعتى الثاني يَدْل على لزوم الدائرة للصّروف 
والمصائب . ومن ثمة يقال : دارت به الدوائر والدَّهْر بالنّاس دواري . 
وبلا عل اللسيو هات الأمان واهلآكُ » وَبُمْكِنُ تجسم هذا في التخطيط 
التالى 


أهل المين 3 06 الشهال 


َالتْجَانْس” ]دوت يضم 3 تَنَاَاهِ نفياً وَعَدَاوَة مُستحْكة . ولكنه في 
نفس الوقت يتضمن ا 0 

الذائرة: بها بنفظة "مداه واب © وزمان تيسق نه تدوررها ووذ راو انك 
له نقطة بداية وهي الولادة + ونقطة قبارة:: ع الوؤفاة وزمان عاشة بين 
هَذِِ وَبِلْكَ + فكل من الدائرة و«دارا» يسعى إِلَى نباية . ولكن الدائرة 
الحسيّة أو المَعنَويّة سائرة إلى الكمال » ودائرة' عُمر «دارا» سائرّة ا 
اللقصاة :يعد أن تمر بثلاث مراحل تبييء ٠‏ فأعال فجزاء » وقد يكون 
الجزاء عاقبة للمّقِين وعقاباً للْجَاحِدِين بحَسَبٍ منطق الشاعر لصوي 

وقد انتَرَعَ الشاعر حوره مم 3 عن «دارا) و«الاسكندر الأكبر) من 
تال وحروب . فاستكمل لفظ الذائرة الذزئ يفيد الخضار» ولف القيّال 
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تقال يج ولد 0 التتيجَة 7 لأعداء الله 0006 لأحائه . 


تحط بالق كاه شرعاك الحوض ماروا 
الحضان: والكر يوالم والتّقدم والتّرَاجَع : وقد نتجت هذه الصورة من 
اختياره لفعل «دار» وإسناده اسنادا محازيا . ومن المشاببة والمقابلة : 

دار (فعل) / * حقارا (اسم) 

دار (الزمان»)ة ‏ / دارا (لازمان) 

جيقن الرمان '/ جيش دارا 

ولكن (دارا» و«الإسكندر : 0 إل مرحلة من مراحل غزوات 
الزعان ققد قصدات أبضدات إلى اكشرئ ١1‏ 'فقضى عليه > والذى وحتم المع 
في هذا البيت هو «إيوان» . «مَإيوَان) دعا «اوى) وَوَى : استدعت (أمّ) . 
عله الالفافل علاقة تداع + كل منيا يَسَير الآخر. بل وَيَسترِمُه مثل 
ألفاظ القرابة : وهذه العلاقة الالتزامية أَضَعَفَتْ ثَرَاء هذا الشّطر بالقياس 
إلى سابقه . إذ نجد ذ نفي الأول حركة 0 واحذا وَرَدَاً ينا ند في الَانِي 


2 


على أن في الشّطر اكَاني غموضاً وإنهاما يفي ٠‏ الححاك اللخبالن. 
فالشطر الأول يُشِيرٌ إلى «دَارَا» الّذِي حَارَبَهُ الاسكثْدر » ولكن الثاني بشير 
إلى كسرق .بدون تحدِيد.:. ملا تدري. أأولها يقْصد أم اهما ؟ أغْلي 
الظنّ أنّه يقصد من قارب منها الامثلام أي الثاني (590 628م). 
وإذا صَحَّ ما تَقَدَمَ. فهل بمكن أن يوحي هذا بأن السَّلّفَ (أي ساسان 
ودارا) أحسن من الخلف (كِسرى) ؟ ويعني أن سن النشأة والازدهار 
أفضل من سن هرم الدّول ؟ وإذا ما ترجح هذا الفهم فإن التفَكِيرَ الدوري 
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الطرين معا : بداية » ونهاية وما بينهم| » ويكون مهناك تناغم 


1 


الزّمان الدّوري - الزمان الدّؤري . 
7 روعي يسْهُلْ سسا لو 
كان الصعب لم يسْهُل له سبب 


92 
مه 8 و 


6 2 مله 
يوما ُ 37 ملك الدنيا سللمان 


وقد جاء هذا البيت تَنْويا للقِصّة وإيذانا بمأساة الانسان +. فالزمان 
أهلك الاير الصَّكّاة والمؤمنين . ٠‏ ومنهم الملك ملك «سليمان» . وذكر 0017 
يستلزم ذكر كيذ ١‏ صرح به شح البيت 3 وهو «الاسكندر) إذ 


ع 


القصص الإسلامي كثيراً ما جمع بيبا » وبهذا يِنَضِحٌ التَقَابل : 


الجبايرة : #السلمون 
«دارا) وما الاسكئدر 
شه ١‏ صَسيمَان. 


0 »بسليان» عي ينِهايّة | القصّة لقع ودر بعهد جديد 0 

جَدِيدَة . ولذلك اتَخَدَ اللشّاعر لفظة «سلمان» قافية لني عَلَيَهَا بيه . ولعلّه 
5-2 32 كانت في ذَهْنْهِ تدَاعيات إحساسية ومكانية يوحي بها لفظ 
«سلان» 3 إِذَا ما 57 حروفه انه بعطي (مسلفون) و«إسلام» . 

ذا ما بدأنا تلن البييت تراجعيا مبتدئين بقافِتِ ومنتبين بأول كلمة منه 
َأْكَدَ لنا هذا بوضوح . فلفظ «سلمان» فلكو اك الفا ويا اللْفْظتين علاقة 
عبر عنها بتركيب إضافي لان وتار ع بي ددا در وفلمة د 
وأعطي القوة الي لم يعطها احد قبله : فقد م لغة الطير والحيوان » وألف 

فالخ + وتحكم في القن واو نين والطبر . . . فسلمان بِالْقِياس لمعن 
ْله : 


الجهل / العلم 
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القوة / الضعف 
لأن سلمان ‏ مع ما أوتي من قوّة خارقة ‏ فإنه. انتَهَّى أمره ما يُعَضَى 
منه العجب ويجعل الإنسان يشك في فنَائَه » فر نا ركان ل تفيد 
الشك والظّن 
المع ا دواعت بن ددش “مط و وكاقت.. لف بالقاية .عله كرا و 
وعراك 
الععبب ١‏ السهل: 


وقد أَضمَرٌ الشاعر عنصرا مِنْ بيه الكون: إذ ذكر الإنسان متمثّلا في 
«سلمان» ٠‏ والزمان معبرا عنه في 0 » ولكنه لم يذ كر المكان . ف ذلك 


فإن مقابله يدعوة . كا ذكر عنصرا من بنية متمئلة في «سبب» وأضمر آخَرٌ 


بت مخ لشاف اوشاله 
الأسباب 


أسباب الخير أسباب الشر 
وقد تقطعت أسْبَابْ الخير بأسّباب الشر. 


ويمكن لنا أن نجمل ما تقدم في التّقابلات الآتية : 
/ 
/ 
/ 
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وقد تكتف كل ما تَقَدّم من مُتَشابهَات ومتقابلات في بِنةِ تَجَنَ 
من مقروةات الشاعر التَّاريحيّة والسطروة عير عَنْهَا بوعي أو بدونه » 
ب 

لا لاد كل مانا بعل اطق اللو بريه 

محمد / سلمان : لأن الإسلام جَبْ ما قبله » ويعني هذا انهزام 
الانسان الخارق الذي كان قبل الإسلام ؛ وبزوغ اإنسان خارق جاء 
بالإسلام . 


هل يعني هذا أنَ ما هَدّف إليه الشاعر من هذه القضّة هو البرهنة على 
صحة نبوَةِ حمد ورسالته وَتَمَوقهِ عَلَى ما قله الع ار ل 
ويذه وش يعد عل لعا اسن من من أديان وشرائع ؟ ما في هذا من شكل ولكنه 
وي د ايه اغراضا أدرى نااك هيه ا ساق اقصيدمه م 
بعل أن 1 هذا التحليل الشعري تناو سِيحيا ب 

قد يُرَى في التَنَاوْلِ السَيميائي نوع من النّجَّاوز والنَّعَدّي على المخطاب 
الشعري . عل اننا نل كره ببعض معتمداتنا لتزريل كل سوع تفاهم . 

زأولهًا:* :اذ العاف القرقي الققاق عزو الحبعانه بالنصق ب اا 
حازم : «وملاحظات الشعراء الأقاصيص و«الأخْبار المستطرفة في 
أشعارهم . ومناسبتهم بين تلك المعاني المتقدمة والمعاني المقاريّة لزمان 

“م 20000 

وجودهم (والكائنة) فيها فيهًا الي ينون علنا أشعارهم مِما يحسن في صناعة 
الشعرا (24) ١‏ وقد سبق شعراء كثيرون أبا البقاء بزمن طويل 3 الإحالة على 
الفا ضيف والتُواريخ ٠‏ بل يمكن القول 3 الاستعانة بها اخين أَغْرّاض 
الشعر العربي . 


)224 حازم ء مهاج ء ص 159 
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وثانيها : أن الشاعر استعمل لفظ احَكى) الَذِي بعى بي السرد والمسرود 


وثالها:ة أن تقر اخدديع: افدرا مشكل تدرط والجافوة بيذ 
الشعرية والتحليل السيميائي 29 . ويُمكن تلخيص متاقشاتهم ف عاد 
في اتجاهين : 

لحت رف أن الشعر الملحمي أو الغِنَائي ذو ثثّرات . بالضرورة . 
وذ فكالك أجواء تبه ور ا زد ويا الوظيفة الشعرية . وفي هذه الأجزاء 
يترجح التحليل السميائي . وَمَعْتّى .هذا الرّأي أن ما توفرت فيه الشعرية لا 
كن أن درظق: هليه الشاولة الشيسان . 


2 - يدمج الشعرية في التحليل السيميائي . 

وقد ملا نحن إلى الأخذ بالائَّجَاهِ الأول فَاقتَبَسَا بعض مسلمّات 
لنَخَلِيلٍ السَّميائي لعرض هَذَا المقَطّع عليه لأنَّهُ بمْبَقَدُ كثيراً من الشعريّة 
وله ملاح رداون لقيو ل مزه هيد حلب .ارون 
؛ شعرية . ومن ام ركزنا فيا سبّقّ على تَخليل خطابا الشْري ولم نشر إلى 
8 الخطاب السَردِي إلا فها ندّر. 


سه سرس رس سسا 


وسلتبئى منْهاج «العوامل) في في التحليل وعناصره الأسابيية ل وي ٠‏ 





6 0 


الآمِر هو أللهُ : والمأمور هو الدّهْر أو الأمر أ و الرياح ونا تلان اه 





(25) 1كا-آآلا .مم ,1977 بمعناءلاءط عنمو 4 هسمخ عزم/ا 


108 


الزلازل ... والموضوع المبحوث عنه : الأم أو الملوك الطَّمَاة الجبايرة 5 
المُلوك المومنون . والمعوقات : 0 مومه :والساعدات: + قدوة اد 
وتناحرهم فيا بِبْنَهُم . وأما البَطَّل فهو الدَّهْر أو الزّمان . 

هَذِهِ هِي التخططة العَامّة فلي الآنَ تَفُصيلاتها : فَالشّاعر سَرّدَ ادا 
ماضية في اليل العامة ي . وقد خلا سردهُ من ضَمِير المتكام وضَمير 
الممخَّاطب . وقد الي في سروه حاللات 0 ا العابرة : 

من الوجود إلى العَدّم ٠‏ وين القُوة إلى | 

والتّعابير التي تُمثل 0 هن :كان ووان الخال وذوق وار : 
ملك وَسَهَل . ٠‏ وَقِضَى . ويقصّد بعبارات الأحوال في «الفرنسية فعل الكون 
وفعل الملك . ولكن طبيعَة الم العربية تجعل القائمة أكثّر من ذَلِك . 
ولذلك ع واو الحال لك اللأّزمَة الواردة ف الأمان 

32 تابر التي مثل التحول فهي : شاد . وساس . وأم : وأتى . 

وما يفيد الحال يعكس العلاقة بِيْنَ الذّات والموضوع . وهي إِمّ 0 
الها وام علاقة انفصّال وما يدل على الانتقال من اا كك حال هو 
التَحَول . وهو إمّا تحول اتصّال أي الانتقال من حالة الانفصّال َّ حالة 
الانّضَالِ وام تحول انفِصّال أي الانتقال من حالة الاتّصَالِ 8 حَالَِ 
الانفصال . 


ولتمكل لقول الخال وعلاقة الذات با موضوع 32 وذ 7 2200 


0 


(ذات م موضوع) حَيِْثْ علامة م تَعْنى الاتّصّال 
(ذات 7 موضوع) حَيِْثْ علامة 7 نَعْني الانفصال. 
ومثال مُقول التَّحَوٌل في حالتيه على الترتيب : 

(ذات ١‏ موضوع) 


(26) .1979 مآ.لا.ط بعوموع 





ركعاءاء) عل عدوتامتدعك عوزاقوم 5 ل عمنام رن عزنا 
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(ذات 4 موضوع) . (ذات ا موضوع). 
فلنعرض الأبْيّات الآن على ضوء هذه المبادئ لرَى فهما إذَا كان يصح 


النَظَر إليها بِهَذدَا التّتاول : 


حالة الاتصال 

ع شداد 4 
ساسان 1 
ابن ذي يرث م 
نت 'الملوك 4 
فون 1 
3 00 1 
الدهر 24 
5 الزّمَانَ 1 
- ا 1 
حالة الانْفِضصَال 

حت :سداد 37 
ت..ساسان 7 


حب ارق :دير ريز 17 
و 


١ الملوك‎ 0 


الإشادة 
السياسة 
الملك 
الأكاليل والتّجَان 


المال 


عم ود 
فمدان الاشادة 
يعرم 2 
فقدان السياسة 
ورم 


فقدان الأكاليل 


يوم 
مدان الاك 


عدهمر عي ِ 
فقَدَان القوَة 


وقد تحول مُقول الحالة كما نرَى ‏ من حالة الاتصّال إلى حالة 


ون 
_- ا 0 
الانفصال » أي من : 


ذات م موضوع_.<(ذات 7 موضوع). ما عدا الدّهر والزّمان 
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والأمر فهِي تتَظرَ دَوَرَهَا سلب ما عندها رض إدوات قازال 


5 


(ذَات 37 موضوع) ‏ .(ذات 43 موضوع) ٠‏ وبناء عَلَى 16 ٠‏ فالحكاية 
ا فقد ل للإنسان 3 ولكنّها حكاية ظَفرٍ الَسبةٍ ا القدرة 
العلا . 


عو 2ه 


عَلَى 110 بَعْد هذا عَما إذا كان قدم العا ا 
َرٌدِياً سا الأحوال والنّحَولات اللايحة عن :الفدزات لاد 
علد ااه العلاقة بين الذّات والموضوع ونحول تلك العلاقة ؟ .يفعل 
الشاع ايا من ذلك » وإنما قدم لزنا حالة ‏ واتحدة مك رةه ممه لماهية 
الانسان ومأساته : الملك / الفقد . والقدرة / العجر. ومبينة لقوّة على منْهُ 
مَل في ملك مطلق وَقدْرة غير مَحْدُودة ؛ وما قدّمه لم براع فيه مُقاييس 
التُقَاد القدامّى أنفسهم . فحازم كلو كان .رازن «الكمال ف المَعاني 
0 في استيفاء أقسَامها واستقصّاء مُتَمّمَاتها والامام بجميع أركانها ولا 
بغفل قسم من أقسامها ولا يتداخل بعض الأقسام ببعض) 227 وإذا ما 
استعان الشاعر بالتاربخ فان عليه أن يستقصي «أجزاء الخبر احا كي . 
وموالاتها على حد ما انتظمت عَلَيْه 228 . وبناء على هذه المقاييس كان 
على الشاعر أن د قصيدته من 02 ل بمقحطان » » ومن ملوك الفرس 
يساسان قَدَارًا . 


ليس هناك سَرّدٌ بكل معطياته ونا هناك لنمحة سردية . وعلى هذا فإن 
القاركة هد اتماء لعن حدوى ذا الدرة ب وبخاصة أنه لم تستغل إلا 
بعض مُنْطَاته . فهو بتألف ين بئيةِ سَطْحة تنوم من مكرّن سردي ذي 
عناصر متعدّدة » ومكون مقالي ذي ألفاظ مُمْجَمية تتطلّب تحليلا متواليا 


لكل منها » ورصد نحقيق إنجازها وتبيان «المواضيع ) لني حك علها . 





00) حازم ع ممهاج : ص 154 
(28) نفس المصدرء ص 165 
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إن هذا التساؤل يطرح - بجدّة ‏ مسألة الحُدود بين التَخْليل الشمري 
والتحليل السيبياي .. فا قدَّمناة فيه تَحَلِيلٌ لْأَلْقَاظٍ المعتحمية” .تعدا 
لحم نبي وقد 2 بن إلى استنبّاط لبن العميقة ىا 0 في رصدنا 
للتّقَائللات واستخراج المربع السيميائي 0 البثيات الغائية . فهناك إذن 
تداخل فعلي قد يودي في الأخير إلى إِلْحَاق 5-8 لتَّحلِيليْن بالآخر . 

ويعد 

0 لكين اشيرق والسيميائي لتساءل. عن مغازي ضرب 

كر "أن عضن إن الذهْن ثلاثة مها : 

1 - الدّفاع عن الإسلام ورسالته وإظهار تفوقه على سائر الأديان . 
وخاطنة”. أن النواحية كال عن “المسلوية واللمسارق الع 
(نخن / الآخر) . 

2ح اموطلام "الور ونوعدة لنّآس لِيَرْهَدُوا في الحياة الذي 
وَيقبلُوا على الجهّاد. ولكن لمَاذًا الْقصَرّ الشاعر على ذكر من سبق 
الإسلام دون من جاء د ؟ِ 

3ت ما كاة تخالة الأندلسين الى كانوا يحيونها بحالة الأَمَم البائدة 
5 لاحر والتفرق والعتو ٠‏ ولذلك 0 مصيرهم مصير أ ولغك العلّمّاة . 

4 _ تقديس السلف ولذلك دلم يذكر أي أحد منه بعكس ما فعل 

الشعراء السابقين مثل ابن عبدون 

فالشاعر ‏ إذن- لم ينظر إلى الواقع الأندلسي نظرة موضوعية مثل 
عدم توازن القَوَى وضعف المسلمين الاقتِصّادي ... ولكنّهُ انج إلى ما 
حَلَ بالمسلمين ذ من إلى عدم تعلقهم بدينهم . وهكذا فإنه ايان 

لسارو نقد تفسيرا نا للتاريخ . 
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التاريخ والاسطورة 
© الانسان / الانسان 
1) مأساة الإسلام 


لقف يران ان «العاعى كز الفط اهن ١‏ في موضعين سابقين ؛ كان في 
أحدهما اس ظاهرا وكات 5 نينا ضميرا وهناك ألفاظ أخرى ترادفه 


يسك ل 


وهي : الأمور والرّمَانَ . وعلى هذاء يجب تحديد معانها لتُستطيع تين 
التدَاخل ينها أو التطابق أوالافترَاق . 

فالدذّهر يقصد به الله في بعض الأنلوع والامك الممدود » والتّهر يرتبط 
دلاليا بالشر “واه الزمان فعَالبا ما يطلق على مدة معينة . وهذا المعنّى هو 
الذي سار عليه 0 فق الآبيات السايقة والأثيات اللشحقة : الدهر ممزق 
لكل مبكة ومئتض سَيْفَهُ للفناء . وَالرَّمَانَ له لحظات مسرة ولَحَظّات 
عزن كرفب #القااكا د يديا تَضكُنية :- الزمَان <الدهر.* فالدهر نس : 
والزمان يشمل ما يقبل في عات السعود 2 ويدبر في فترات االخرص:. 
ولن الذدر والرمان وعيده] .15 لدان ينتقلان بالإنسان من حال إلى حال 
نكذللة) الكانة المع عله الدان افا وهي ما يحل به الإنسان. وهذه 
الدار هي دار الفناء » وتلك الدار هى اق الاك 

ْ تللق بالذان إن بهدده الدان: ْ 


وعلى هذا .» فإن رواية 0 اسه 
7 جالع سََ ا 0 
ل مهل عم_ ,9 0 7 
ل فَوْقَ يعض ٠‏ وهي الوان 
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ريح عَلَى رواية «أزهار الرّياض» : 
عر وس لا لع وم 


فَجَائِمُ الدَّهْر انوع - امتوعة © + ولتلامناق.. حيرات واحوان 
وذللف. أذ الدّهر يَعْني الشرور المستمرة المتراكم بعضها فَوقَ بَعْض . 
وكا الزّمان فإن 7 أوقانك مسرات وأوقائك أحْرّان . فرواية 0 الريّاضٍ» 


0 بين «الزَّمَانَ) و«الدّهر» » والتراث اللغوي العربي لا يقبل هذا إل 


ادر لا يصيب ما هان عَلَى الإنْسان وَكَلَ الاحتفال به فقط ونم 
يُصيب الانسان فيما يه عليه مِنْ مال أَوْ حميم أيضا . فقد أصاب املو 
في تيجانهم وأولادهم وأمواههم ٠‏ بفيضان سيل العرم » أو بالرّيح الصَّرصّر 
العاتية » أو بحّسف الأرض » أو بالحرب ... ومن هذه .الكوّارث ما 
ِقضِي في ال حين : ومنها ما يُمّهِلَ بعض الوقت ٠‏ ومن مة فهي تين في 
الأهمية . وكل هذا يدل عليه لفظ الجناس بنوعيه : تجن تجنيس امل وتجنيس 
الاشتقاق ٠»‏ وتوضيحه : 


بعض انواع 
بعض منوعة 
كا انا :هذا الخباين تائيه وسليلاه <وماتيا” 
قبل : فوق 
بعل 4 نحت 


وقل بوهم 


قله وهم القارى أن وألواثة في آخر الشطر يُرَادِفُ «أنواع» ف حَشْو 
الشّطر الأول » وَقَدُ دن له فنا التَوهُم » إذ في بعض الاستعالاات 
الْخوية نجد اللّون يعني النّوع » ولكن إلى 58 هذا وَهوَ ما بَعْطِي 
لكلمة «لون» تَقَرّدها ‏ أن لون كل شيء هو ما ا نه وبين غيره 
كالحمرة والسواد » والصفرة والبياض ... وسياق الكلآم ب تي أنواعا معيّنة 
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من هده الألوان .:ونظرة أن ينها اللون :الحم الذي > قي في التقَافَة العربية 
الشدّة » كا يفهم من تركيب : سْنّة حَمْرَاء الوصو د الم 0 
الموت الأحمر كير ص لع ٠‏ وبين الشدّة والشقة تداخل 1 ع 
'معنوي ومنها اللُون الأسود الذِي بوجي ٠‏ بالحزن ) غَالِيا . وملبا اللون 
الأطفر الَذِي يَدْلَُ على قرب الأجل مثلا يدل عليه «أصفر المريض» » 
و«اصفرت الشمس» أي مقاربة الاختفاء لكل منها . وعلى هذا » فإن كل 
لون من هذه الألوان غير السّارة بجيل إلى نوع من الكوارث المُديرة . 

هذه بعض المّعاني الظاهرة والرمزية التي تفهم من البيت ؛ فكيف 
ألف بِيْها وربط بين أَجْرائْها ؟ نلاحظ في البيت وجود أدوات ربطية 
عديدة : 


1 إحالية» وتتمثل في كلمة «الدَّهْره الذي يذكر بنفسه فما سبق 
من القصيدة في (4) » و(5) وما تعلق بها من تركيب فوقوع كلمة «الدّمر) 
في هذا البيت وفي هذا لوقع الاستراتيجي بالنّسبة لِمَا سبق وَمَا يَلْحَق فيه 
تركيز لوصف عام يُمكن أن يِصَاغْ في «الدّهر الفاجع 6 عَلَى أن هناك 


إحالة أخرئ داخل البيت نفسه تضمن له الانسجًا م نمثل 5 «وهي) 
ودهاء . 


2 - رابط الوصل الذي هو الواو في «وبعضها). فقد جاءت واو 
العطف هذه - بحسب المصطلح النحوي المنطني - يَيْنَ «مَصِيكيْنِا 
صادقتين : ْ 

الأول : «فجائع الدّهر أنواع منوعة) . 

والثانية : «وبعضها فوق بعض» 

فَهَل عتَير » والحال هذه ء, (وهي ألوان» «قضيّة) جديدة نانجة من 


«القضيتين») السّابقتين ؟ إذا ما صح هذا .» فهي ْ هذه الحال صادقة 
مادامت «القضية) الأول والثانية صادقتين . 
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3 - رابط الحال : ونعني به الواو في «وهي» . فهذه الواو تُفيد 
التقييد والتخصيص لكلام سابق. وهي في هذه البيت خصصت ما 
تقدمها (القضية الأولى والقضية الذَّانية) . ونضيف لها معتّى آخر مستقّى 
و3 التحليل النيكياق  :‏ ونقضة به :فقول باخالة ”.وها يكون له من علاقة 
بموضوعه : وهي علاقة اتصال هنا (فجائع م أليان) 


8 رايط رفويو اد لفون الى راف معي 1 2 ل 
أغلب الكلمّات ؛ ود تق هذا لوخ نوغا: اميق التكرار والتسلسل 
ااه والصّعُود خّ حتّى إنها لتعْرِين بِتَحْت هذه الكلمة «عَدعَدَ) قياساً على 
«صَلصَّلَ وَفَحْقَع) » واستدعاءً لط «عَنْعن» في الحديث وما تفيده من 
تكرار وتسلسل وتراتب وصعود . 

والبؤرة التي وَقَع عليها هذا لايع .. . هي هذا الإنسان العاجز أمام 
جبروت الدَّهْرء «القادر» العاجز أمام الانسان أن العاجز . ولكن 
الانسّانَ الأندلبي يطَاردْةَ الدّهْر حََى يَِلْحَقَهِ فَيَصَربُهُ بعنف. ويمكن 


توضيح مُنْطِقَ الشاعر في التّرسمة الآتية : 


الدهر 
العام 


الزماكت المكان الانسان 
(غير متحدد) (غير محدد) (غبر محدد) 
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الدهر 
الخاص 


الزمان المكان إنسان 


الدهر 


الزمان المكان الانسان 
«تاريخ الأندلس) «الأندلس)0 الاندلسي 
كم حم اتن اوت مس7 1 سس اد 5 
فالبيت تلخيص لما سبق وتركيز له وتمّهيد لِمَا ساق في البَيت 
اللاحق : 
7 3 0 00 ل را و 
وللحواوث:. اسدران ينين 
0 - 011 م 2 
وَمَا لما حَل . بالإسلام ‏ سلوان 
2 عو 7 اسك 1 00 
وقد جاء البيت مرتبطا بما سبقه بعدّة مُظاهر + أولها واو العطف 
وثانيها المَعْجم الَذِي يَتَمَحْوَرٌ حول المأساة : ف«الحوادث» مؤكّدة ل 
سبقها من ألفاظ أنت يتفس الْمَْنَى . كا جاء تركيب البيت متعادلا من 
النالخية” الركية والمعجمية : خبر مقدم فبتدأأ مؤخرء (وللحوادث 
سلوان) » (وما لما حل ... سلوان) . و«سلوان») تعادل «سلوان» » وهذا 
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النوع لحيو سن التصدير » وهو : (قول 2 من جزء ين مسق المادّة 
والمثال (...) فترضع أحدهما صدرا ء والآخر عجزا مَردُوداً على الصَّدْرٍ 
بِحَسبٍِ ها رع اضطرارا» 9م داقين أن وراء نهنا" ناكل الظاهري 
بنيتين : إحداهعما ا والأخرى منفيّة . 


الكفر الإسلام 

الإثبات الحوادث الت لا الحوادث (فوقها) 
السلوان 1 لا السلوان 
السهولة الصعوبة 


ويمحن تصوير التقابلين بالمربع السَيمِيّائئى الآ 


السلوان متضادان الحزن 
الكفر في الحزيرة. 23 ف الاسلام في الحزيرة 
لا حزن الو لا سلوان 
2 ما تحت التضاد 0 
المسلمون الآخرون 


وبهذا البيت وصل الشاعر إلى الهّدف الذي سعى إليه من بداية 
القصيدة ووطأ إليه بِتَوْطِئَاتِ عديدة » بعد أن اختصّر مسافات رزمانية 
ومكانيّة عديدة.. فلم ببق أغافة إلا أن حكن لنا قضة ما وفع وقائعه . 
بعد ما سرد جزءا من الحكاية والوقائع : لآن المستمع أو القارئ الواقعي أو 


(29) السجلاسي ء الممزع » ص 406. 
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فقال + - 


دَهَى الحزيرة أُمْرٌّ لا عَرَّاء لَهُ 
00 4 0 6 ب 2 
هوى د وانهد ثهلان 
وول ما يَصْدم القارئ أو ا - في هذا اليك 0 0 
و رور في 


َن لِك من ايت ذا تك مك بج لتك : 000 


لهي لآم وقبوله «وهبى) ال معناهأ الأسف على الشيء الذي 0 
والني معناها أيضاً الَنهُ والاسعتاد 07 بمعّى الدعوة . 

و كك ين هذه المعاني سياق القصيدة العام » إذ كُلُ ما ينو 
الث فيد ا حسرة اشاس على الأمصار السّاقطة ؛ وعدم لهند ء 2 
لي ص ؛ 0 إلى إنقاذ ما عي » وهكذا فإن الحرف (ه) بِمَتَاء 


سه 


00 


وقد ايبدأ سرده بالفعل لاني اتلد الى عن اضهة المتكلم 1 
المذاطب ‏ في تركيب ماتحم منترج ٠‏ حَنَّى إنه لمكن صياغَتّه في كلمة 
واحدة : الكارثة . فقد دَهَى الحزيرة أمر مك عَظِم َنْهَارَ لَّهُ الناس 
وتَدَاعى له «أحد» ودتهّلان» » وكل هذا يعني فداحة الخّطب وعتوه 
وعجز النّاس أمامه . وقد سبق مثل هذا التركيب في البيت (9) فقد تشابها 
في البناء النّحْوي واشتركا في الأمر الوارد من أل . وان كان يُختلف عنه 
5 الإختلاف في المعتى . 

وقد زَادَ الشاعر هذا المعنّى توكيداً حا باستءاله كمات 0 ل 
أصْداء كَامِئَةٌ ُ الذا كرة الهاعية . وهذه الألفاظ هي «الجزيرة») رخن 

ودتهُلان» فا هي الأصداء الكامنة التي أثاريها مِن استعاله يَلْكَ الكليات ؟ 
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ل وساه 
م 


إن «الجزيرة» توحي بجزيرة العرب . وهذه تَسْتَدَعِي إيحّاعات 
وارتئّاطات وإحساسات : فهي مكان انطلاق الإسلام » وكانت مأوى 
السلف : ومنبا جاء أغلب العرب إلى الأندلس ٠‏ وتوحي بالْحِضَارٍ 
والخريةة وبارْتِباطها بالعرائب والعَجّائب كا نجد ذلك في بَعْض كتب 
تاريخ (مُروج الخهانة مدقن فين اليد ع لل ا 
فالجّريرة » إذَّن» لها تداعيات بالمقارة والمقارَنة لا توحي بكثير منها 

ا 5 ولذلك كثيرا ما كان 0 العا الوذ إلى التعبير 
في وقت المِحّة بكلمة الجزيرة . 

وأما «أحد» فقد نسجت حوله أَسَطِير مليكةٌ بالمّعاني » فَهُوَ في 
الجزيرة ٠‏ وهو على بَابٍ من أبُواب الجَنّه » وهو جبل يُحِيّهُ الرسول . 
وهو الذي وقعت فيه الواقعة المشهورة . ودتّهلانَه جبل بالجزيرة أيضا . 
وقد شهر ِفْحَامَتهِ . ْ 

وقد اعَبَادَ الشراح لوقه ون 53 دنا إحالة الشعراء على هذه الجبال 
بالمرة والفْحَامةَ . ولكنيم ١‏ يتَمَطيوا 2 المعاني الرّمزية التي وراءة هذه 
الإحّالات . فهذان الجَبّلان يَنْهَدًا لما دهَى الجزيرة مِن دَوَاءِ . فَقَد بقيا 
في مكانهما : ولكن ما يَرْمْرَانِ إليه من مَعَانٍ الغو الذي انيد والهار : 
دين الاسلام والغروية 

فقد قصّد الشاعرء إذنء مِنْ إخباره «المّحَايده إِثَارةَ الشهامة 
واللخولة للثفار إلى هاه والقتَالِ واسترجَاع المّجّد العابر : وهذا ما 


سو م 


توجي به البنّية العّائية المعبر عَنْهَا بمُقابلها : 


0ظ[1 


الجزيرة غير الجزيرة 


المسلمون المسيحيون المسلمون المسبيحيون 


المشرق ا مغرب 


الجزيرة بر العدوة 


قوراء التَشابه في الصيغ التحوية الواضح : (فعل ماض + فاعل) تضاد 
"تفن 1 عَنْهُ ها ذَكرنا. 

اد هذا الَخْريجٍ الرّمْري للاسمّاء والأغْلام وَمَا استيج مِنْهُ 
ف البث الى 

أصَايَهَا لْعَيْنْ - في الإثلام 37 ا 
00 حلت ده رم لدان 

فوّرئة عير «ففي الإسلام) » وقد جاء موضِحاً لعموم البيت السّابق 
الْذِي يصور هول الكارثة بدون تحديد ع فقك أصَابِتَ حرفل 18 به 
سكّان الجزيرة من المسبيحيين . فكيف قدم هذا المَعْتّى ؟ أبطريق مباشر أم 
سلك إلى ذلك طريقاً إبسَائياً؟ لقلذ عب عنه بطريق إبحائي تَتَعَابل فيه 
الألفاظ المذذكورة مع أخرى مخدوفة . فقد كان امل الإسّلام 
لاد انين ل وج 1 يام | عه الكرة 4 والدّليل ل 5-5 بالعين . 


و ع 


ولا يُصَابْ بها إلا ما كان لافتاً 0 يُقابله - حِيرَئِذٍ ‏ كفر 
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0 ضعيفٌ بارع اسحاورق 0 ار 0 فقد 0 0 


#2 مور إن و 


لضاني 2 3 0 ا في 0 بيه لَارضن + 
المسلمون المسبيحيون 
قبل الان قبل الآن 
(القوة) (الضعض) (الضعض) (القرة) 


َي مر 


وقد يُحَامِرَ المسلمين أملّ في زوَال هذه الوضعية . “ولكن هيّهات . فقد 
يرا بِدَاء ناك لا ذواء له وق كل الأمراض في شِدته ونكايته » اذ 
لس له بن اق بعد ما فط السلمون في دينهم دفي السك ييل 
وحدتهم » إذ كان الرسول هو الرّاق + فالاإصابة بالعين تعن إذن : 


داء له دواء :. لا دواء. له : التفريط في سنة الرسول 

رقية الرسول 

ولو كانت الدق أمناية النّاس ف أمُواهم وَأوْلادهِم لكان الحَطْب 
سهلا » وفي أللّه العرّاء . وعليه: انلق ع: ولكنّها: اصَابت الجوهر. ومن 
نمة » فإن النتيجّة لا إِسْلامْ و إيمان ؛ فالااصابة » إِذَن ٠‏ في الإسلام 
وفي الملك معاً . 
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ولى يكن ما أصاب المسلمين بقاضٍ ار وبسرّعة | حدث 
الأم الي أخدات إِحْدَة رابية 6 1 كان هال يذ وذ ومكاولة 
مَقَاومَة الات ف اهجوم سس حَدَث حلا بعل عمران : 


ري 


قبل بيد 
(عمران) (خيلاء) 
وَقَد عبار هذا" الكلاء عام ا فأضَّابٌ منّاطق صغيرة راك 
واسعة و3 فالاصَابةٌ 2 


الأقطار البلدان 


وَهَكَذَا , فَقَدْ تَضَافرَت على صَِاغَةَ هذا البيت ل الأقل_ 
لتكان 0 التراث : الإصابة بالعين وموقف الرسول مها وتصويره لِهَوها : 
ل رقية أن عدن أو حَمَة) : وإصابة الرزيّة الجوهرٌ هر المميز للمسلم من 
غيره » وزينة الحياة الدّنِيا (المال والبنين) » ومَصُدر الغَى والحَيّر (والبلّد 


هه 


لعل رع نبانّه بإِذْن ربّه) » فَهِي - إِذَنْ - كارئّة شاملة وَمأُسا ة فاجعة 


23 3 «* « 
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00 00 امو ١‏ ل 7 - 
يتصح من ابيات هذا ١‏ جميعها لها رار حول تين : 
الإسلام والكفر. ف يله 9 ل 2 وبنية يله إلى الرفعة وَالسمق: 


ل ملق 


ية يحِطُ بها مجيط مما هو كل موه وبنية تهات ها أمباي الُوض 


لجس هذا الذي نقول : 


3 


١ 


درل 


. 


0 


3 


نوق 


الفجائع الدواهي السلوان السهولة والعزاء 


المسرات 
الحوادث 


َمَا المٌوقف . إِذَناء أمام هذا الوَضع ؟ لَقَدْ بَدا الشّاعر يتحمّرٌ 
اتنشيط: :'الَهِمَم نض لنَائِمِين وإيقاد العرّائم موجه لان 
5 صَارت فرضُ عين » وبلغ الأمر غاية الخُطُورة ؛ فلم يبق محال 
0 والشرارية 4 وخرطتة: برو ذا “لاقت الحادوه اقم ريد 

تُحليل . ولكن قبل عَذَا كساءل ؟ : لماذا أستد. الشاعر إلى الدّهر هذا 
سكم أن يسكع 1 نظر إلى الزَّمَانَ نظرّة 1 0 
تان الدهريق الحاد تين © ولكتنا إِذَا قبلنا هذا التخريج فَإننًا 5 عدا 
وَنْرّعٌ الشاعِرٌ من بيَاقَه 4 العدمي وَالْعَعَدِيّ وَالْفِمَهِي 000 يُمكن أن 
تنج منه أن الدهر حا ل سين امع ريع درط رد 


ادامر إِسْنَادَ أفعال الشر إلى أله فَأَسنَدَهَا إِلَى الدّهْر؟ قد يرجح هذا الرأي 
بعض الدراسات الحَدِيئّة عَلَى آداب اجَتَيّةَ » ولكدّنا لآ تستطيع أن تقتيع 
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ا لل ار 0 


36 
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عاسم م 


2© مسَلْسّل المأساة 


بَعْدَ أن قَدّمَ الشاعرٌ نظرة مَأْسَاويّة للإنْسّان / الدّهر ؛ وأَعْطَّى مثلا على 
َلك مر كارب 0 عن 00 تيان 7 لقدده لهات ١‏ وإلى م 


سس © 


تكله 0 ما" .شان ١‏ عَرسية 
عم مس 7 - 2 م م 2 
واين شاطبة ام اين جبان ؟ 


© مرا 


وَستَّحِد سمعنًا هادينًا إلى الكشف عن رؤية الشاعر الامنا وب ملت 


ىر جع هابر 


إِذْ و ف 0 الأذن كثرّة 2 حرف «السّين» »؛ وهو تردد له مِعْرَاه 
قبيد غلا نح |الدارفون ان رجه ميزواء افميق الشا عرد أم لم بقَصِد إِلَى 
ذلك التُردِيد ع وقد سمق كَّ أ استغللًا رد لعن الروك ولكننا 


# هه 


2 فيه 5 الآن مع سان الس لني َقُوم علا 60 , 


3 هزه و الظاهرة كان أول م وضع اليد عَلَيْهَا و فو ادُوصُوسيرا م 
خلال دراسته للشعر اللآتيني إذ رأى أن ذلك الشعر يعدم ا .واضحا 
لبعض امراك ار عن وال ار ٠‏ فإذر ما وضع بعضها بإزاء بعض 
فإِنّهَا تو ل لف دَالاً مُمْجوياً له مُدلول. هو نواة يلك المقطوعة م مِنّ الشعر . 
وهذا ل لوي عدم 0 خَاصَّة 00 هِي مركز ذَلِك 
الشعْرء واحهاليا قوق ذلك - يقدم أسعد أو أسماء مشتركة تكثف دلالة 
لاخر المي 60 , 





(30) انظر ما تقدم ص 36 
(31) 48 .ص ,1977 منممتطعوع,0 .ح0.1 رزم/؟ 
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مره فير عاول.. سم 


ونستبيِج بَعْضُْ المُلاحَظات من هذا الرأي لتَطبيقها على الأَدَب 
العربي : 

لأنّ الشعر في مشي ووظيفته وَتقْيته كدى الأمم جيه كاد 
0 واحدا . 

أن هذه و“ الخايرة موجُودّة فعْلاً في الكت العربي القديم , 
وشملت المواضيع الحدية مثل الأْداح التبوية » والمواضيع الهزلية مِثل 
الألغاز . 

5 ور ل ا نانك 
نبا كل حدة م أو بيت واحد لَهَا كلِممُهَا التّواة لني يدور حَولّها البيت 
الأيّات » كما أَنْنا ع أن تحت : كليةه أن كاده 0 

ولكل ما تَقَدّم فإنّنا تستطيع أن تفص من البيت : هأساة , 
ومسلسل . وبلاء. وهذا ما يُمْكِن صياغته بدوره في «مسلسّل الأسّاق , 
وَإِذَا ما صُفَْا مُقَابلَهُ ‏ أنْضاً- فإنّه يكون «مُسَلْسَل المَسرّة» » فَسَلْسٌُ 
عرف لشن ترج بردو لكان 4ك اذ مطلس شرل و 
ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وحمص ار 2 مدينة من هذه 
المُدّن كان إحدى حلقاته » عَلَى أن العام 01 اع «التسلسل الزمي:. 
فبلسيّة سقطت سنة 637ه ومرسية سنة 662ه 0 سنة 645ه 
ولكن حكاية حوادث الدامل لست من الوح السَرّدي التاريجي رو 
الذي عي وانْقَضى » آم واد ارال ره ايعقييا فاك » وبعضها 
مُقبل . 

لِذَلِك اسْتَخْدَم الحاعن لوت المَُاجَهّة : الخطاب » اقم يتقدم فها 
سيق إل ضمير وحيد للخطاب في «شاهدتما) . 3 ف غير هذا 1 
الكو مي ال حَديث عن زمان مضى وانقضى » ولأنه حكم 
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ايه لست ميد ينا 2 ولد كان 1-0 إن ضَميرَ الخطاب 8 
اللبت القان. :(2)02 جز الخطاب في البيت (17) بلتحان رشيطان 
عَلَى ما ينها لضَمَانِ 3 بي لجاب وَتََحِيِدٍ المٌقصد. ويمكن 
يي في 'الشكل :اذا 

«شاهدتبا»->هما أ «إسال» 


والخطاب . هنا : جَاء بصيغة الأمر. وهو 0 الحقيقة إذا أمر 
الشاعر من هم أذنى منه ٠‏ لكي ينظروا وا ما 3 و المجاز إِذا ا 
ص ه فى 3 م 2 6 
وه 


لم 2 . طن بسوء 0 7 الاين اعتبار 0 


يه في ١‏ الت 1 لمرو الشعرية والتّارِيخَ فيمكن أن بتَقَدَ 
على الشاعر عَدَم ترتيبه للاحْدّاث : إذ (بلنسية) بنط قبل (مرسية) » 
وقد تكون ضرورة الوزن ع فيه فَمَبَعنهُ من ترتيب الأخداث كا 
وفع رق" قد 9 شيء شبية بهذا ؛ وَرَبّمَا يدر الشاغر إذا عتما 
مُصُطلح الخرق الَّذِي يعني --فيما يعني خرق معارفنًا . 

وش الدات إلا يد الاعَتبّار إذ لن جيب «بلنسية) وتكشف ع 


دمي ارسي أو 0 م غانها وعابها » ولك الشكرت أحياناً كثيرة » 
يكن أفصَحَّ من الجوات + الي التحبِيريّة عادات مدمحة : 


اتخاطب 22 بالمخّاطب يدا كاسن مكنم اليكاطت 
(الشاغر) (المستمع أو القارئ» «القارئ أو 

المستمع) - (بلنسية) 
السائل به الممجيب ‏ - السائل لح ال عي 


ص 


فَجَوَابُ بلنسية ليس بلسان المّقال وِإِنّمَا بلسان الحّال . 


18 


وجا الشطر الثاني استمراراً لِلْمْسَلْسَلٍ ٠»‏ فابتّدأ يتساؤل تضم مََْى 
0 ودر ا مويرة تحيلٍ في تَنَايَاهَا 0 006 ويدل على هذا 
حرف العطف الرابط بين الشطرين ؛ ومعنّى السخرية في «أين) أني+ هي 
للاستيفهام النّويخِي . وقد ع بعدها «أم) الي للإضراب الانتقالي دالّذِي 
بِقَنَضِي الانتِمّال مِن غرض قبله إى 0 جَدِيدٍ بعده ع إِبقَاء تنكم 
الاك على حاله » وعدم ! الْعَاءِ ما يَقَتَضِيه 2 . وَهَكَذَا فإن الشطر الاي 


اخ عم 2 


يَحَتَوي على تدرج وصعود ايضا. 

َي الشَطر تَؤْكِيدٌ عَلَى «جبان» ٠‏ وَيَظْهر أن الشَّعر قَصَّد إلى ذَلِك 
قصداء َتَوَاحِي «جَيّان) هي ملكا الدّولة النّصربة الي كانت للشاعر 
صلات وثيقة بها ولذِك لمحل الشاعر اللفظة قرارا لانفعالاته 0 


2 
و وم 


المختلفة . وقد ل ترك اح مَدَى هو الإنفعاللات ِدَننا لم نعش 
الأَحْدَاتَ إل من خلال التاق : وام أدركها 0 الإدراك 0 
الشّاعر المعايشُونَ ِلْدَحْدَاثْ وَالمعاصرون لَهَا .والذين خاضوا المَارِكَ في 
هَذْهِ المَدْن أو كاتنت لَه ميتلكات هيا 0 أو فَقَدُوا أعرَّاءَ 0 
لَى أو أَصْبَحُوا أسرَى ٠‏ فهَذِه المَذن ‏ إِذن رموز . وقد ترك ما تَرمَرٌ 
ليه مُضمراً -120 القيية ا يفول ماقا بمرروقي حبصاو الوط 
يد النصَارَى : 


من علي ا ف ل 0 
تاريخ ل بلا ملسن 5 رحى الجن الأندلية و وهو 1 
فَمَد كانت قطبا بِمَعنيُهِ اللَمَوي والاصْطِلاحى الصّوفى » وَإذًا اهار القُطب 


(32 عباس حسن » النحو الوافي » القاهرة » دار المعاروف (ط . رابعة) (ج : 3ص 
9- 580 : 603). 
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رع 0 ل سم سج مس لو 

انهد إليه كل شيء . فقد أصَابَها قلقلة واضطراب بعد هدو وَسكينة . )ا 
أن تجانس الحروف يعرم و«عالم) وقربها سن بعضها 5 ا 
رم يوحي 0 لها من 2 ورفعة وسنّاء رشان فالأآصوات ا 


0 ع رصعو 0 م 


ولنعد الآن بك 8 لتحليلها لَتبَيّنَ المعاني الظاهرة والمستترة 
وراءها : 

نجد حرف العطف الْزِي يفيك «الاشتراك) في م فاخي في 
لتقي بين المتَعاطِفِين دون إِقَادَة دلالة على تَرْتِيبِ مني 7 ا 
وقت وفوع الحَّدّث [ المنتى ] ولا على مصاحبة ولا على تَثْقَيبٍ أو مهلة 
ول عل ية أو ترق .وقد يكوق: أحبانا” المتماء ف شرف من 
لمتقدم”* . وَمّذه هي حال الت الَّذِي لَحْن بِصَدَوِو 
5 عَاصِمة الدّولة الأموية وَقَدِ بقيت في ذهن للد لس رمزا 
لعرتهم وقوتهم . . ولكن لاذا َغْمَلَ الشاعر الجانب السّياسي وا كتفى 
ار إلى. التَاحِيَة العلمية 4 فهل. مض تهذاء أن البلؤاة المتفنعة 00 

حَلَت من كل عم ؟ ليس هذا صَحيحاً : وإنما التنْصِيِصُ » 

الأفضلية والتّمَوّق » وذلك ما يَعنيه تركيب «دار العغلوم؛ : فلفظ ا 
يدل عل ان اقرطبة كانت فيها أنواع ع من من العلم » وكان كل واحد 
ييه عا ونا بون يد من اعر ابقا + ومع ال لبي الل 
سيّاسي » وقطب علمي يَجْذِبُ إلى مركزه الأقاليم . 

وقد ذكر 0 المكان بصفة دقيقة ىا ذكر لا وإن 1 


وا اوور 


بحدده 2 وَأَغْمَلَ + عَنْصّرٌ الزَّمَان الذي هو مُلازم للمكان ٠‏ في أ 
كانك قط 6" كاتننا في صصير الأمورين اننا فى وللف ور" جلي 


1 


7 





(33) يراجع عطف النسق في كتب النّحو 


1130 


١ 


في عصر مُلُوك الطّوائف ؟ إن الأمر مَشْكُوك فيه » وكذا الشأن في أََام 
لمرابطين والموحّدين . 

من هم العلماء لين درّسوا فيها وسمًا شأ نهم ؟ لآ يكن حَصرهم 
كر ولذلك عبر عَنهُم بكم» الحبرية . وقد جاءت 0 عن 
نوات المحاطي أو اعتَرَاضِه على تيلم بكون اط دار العلوم؛ أخيره 
0 ا ٠‏ من صدق كلامه أو كذبه » ولكن الشَاعِرَ يعلم أن 


دو 


© 





مكان - زمان إنسان 
: (قرطبة) (غير محدد) (غير محدد) 
وقرطبة هي : 
قطب + دار علم - علماء مشهورون 
قطب .+ ذارَ سِيّاسّة في وقتٍ ما- دولة ل وحياضة 
قطب + دار فوضى - سكوت 


_- 
ذأ[ 02 


ونفهم مَعرّى هذا الذ كر وهذا التكرنت إِذَا ما رجعًا إلى ضاف 
المورخين قرفن لذ ركلوا بارا يرون ب«قرطبة دار 
العلُوم) وعركز العلّم . وبمنار التّقَى والعلم » وكثيرا ما كانوا يذ كرون 
تعْظِم سّلاطينها للعلماء » ومنْهًا شاع عمل أهل قرطبة وافتعكار أَْلهَا على 
اي الأمصار لالم 0 سائذا في المَعْربٍ 9 من تأر 


7 مس 


مما اغضب بعض عضن الفمها الْمَغَارِ ل وذهيت قرطبة وَاهْلها وبق شٍِ 
0 0 وأما إشعاعها لاسي م يكن 0 َمَان الفنح ونام 
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ليف عارة 2 سوال وتعوائنه اه البو ال 1286© والكوات 
هي : دَارٌ الوم . هَل أطت عُلَمَاء ؟ كَمْ من عَالِم ! ل كن 
هؤلاء العلّماء؟ كانوا سامي الشّأن. وقرائن هذه الأسئلة والأجوبة 
لكوي : الوصف » ودكم الحبرية التُكِيريّة الإبهامية و«قد» التحقيقية 
التكثيرية. . ولنوضح ما تدم : 





- ع كو ع سر 


وهذِو التّقابلات الضمنّة را كمت في ذاكرة الشاعر من خلال 
مقروء اته لقي كانت تُفَاضل ب رن الرطيةا ؛ وغيرها : الل 3 24 


له لا بر م 


بزداد ل رك هذا ف السيت التَالى : 


0 977 ا م 08 ا 
عي المُقَابَّة والتفاضل إذا رَجَعْنَا إلى ما تَسْردُه الكتب في 
الْمفْاضلَة بين المدينتين الكبيرتين ؛ فإذا ما اشتبرت قرطبة بدار العلوم » فإن 


: انظر قصيدة مالك بن المرحل الذي قالها سنة 662 ه والبي يحرض فيها على الجهاد‎ 34١ 
ييه هي البي تبكى قا‎ 





ابامجيتين ‏ اله لجنا والحلم 
الذخيرة السنية » الرباط . 02 ص 99 


12 


إشبيلية شاع ذكرها برها العم وبقوة مَذَهِ وبالمنازه والمساتين والكروم 
والاساه التي د على نهر غَيْره ان فيا اق كينا ضمت 

0 البيئة الطيعية كان م بين ما أهَلَ نا كنيها لأن يشَسِمُوا بِسِمَاتٍ 
حبك قت 3 يرهم : خفة الروح » وحرارة الذكتة ؛ شق الطب 


ل لات م 


وربما بَالْغْ القدماء ‏ في هذه المقايلة ‏ ع نهم خخَصّوا قرطبة » 5 
تعفن !المحاولات: والمحادرات بالعلم . وَخَصُوا إشبيلية الطب َالَو 
- هذا إل من قبيل المغالبة » وإلا فإن في إشبيلية علماة كانوا_ 
مُشهورين ل رع وَمَمُ ذَلِكَ ني سدق الأدمان هذه 
المقايلةب: وهي ما 5 الشاعرٌ في هذا الست ؛ وكان الوضع 

قرطبة / إشبياب 
العلم / 5 

غير أن مقصيل الشاعر م هو إطراء كل المّدن الأردلية السّاقطة في ند 

النَصَارَى واخكد وبين اشتهرت به كل مُدينة من سمات . وَمَعْنَى هذا 


7 23 


6 
ان ما فَقَدَ يَجمع بدن الملي ا الروعية والمتفة الي 


10 هه 


وَتَظْهرٌ أفضلية (حمص») 1 للك يل م غيرها م م “لكان المشرقية 
هذا المضبار : فاين «(حمص) لشاف وأ بن ابردئ) من الوادي 0 
وين غوطة دمشق من شرف إشبيلية ٠‏ وأيْن نيل مصر من الوَادِي : 
ولنوضح هذه الموازنات فها ل 
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ولك م قد ؛ ينا نقرأ لكثير من الرواة القدماء وصفهمٍ لإشبيلية 
بأنما. : «مديئة اللهو وَالقرف» . وقد سار الشاعر في هذا الاتَّجّاه 17 على 


عَلَى أن وصفه لإشبيلية بما شهر عنها جَّاء في سياق يَتَلاءُمُ مع مياق 
النّص » والسياق التّاريخي العام » وهكذا » فإن هّذا البيت أضاف عنصرا 
ين إلى العَنَاصِر المكونَةٍ للْبنية الماساوية ع والنتمر وك افق فى 
لفلف رن د ود اي خا من الشطر الأول » إذ توجّد فيه الحاء 
والزّاي والنُون ؟ ومن ثمة فإنه تَتَدَاعَى - في ذَمِينًا ‏ المقابلات الآنية : 
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الحسن القبح 3 
الإمتلاء | الخواء 


0 521 وى 


وهناك متََابَانِ اخران تح عنها المتقابلات السابقة + وهما : 





الجرمان | الامتلاء 


وَقَد وَقع م المأساة جميعه في سياق الاستفهام المعنّف السّاخر 
وقد حذف الجواب لأن الإستفهام 3 على الحقيقة » واعا هو اذهام 
بلاغي لا يَحتَاج اك جوات ٠‏ وَوظيفة عدم الجوات الإطلاق والايبهام ؛ 


هوء إِذَن ؛ ؛ صرخة مدويّة عبر عن انفعال عَنِيض بُحِسُ به الشاعر ويُريد 


لك 


أن يَهرّ به مشاعر غَيْه ٠‏ لم الجواب والحالة تعبر عن نفيها يفيه : 
مأساة 2 وشم . 006 3 وقندان 0 3 2 2 1 0 
وحسن طالع » وفرخ ٠.‏ وامتلاللٌ ؛ وسمرة وقد يمون كل ما تَقَدَمٌ لو 
أصاب الثَّافه الحقير ولكنّه أصاب م1[ خط يوشا ند . نهو عزن 
28 و 2 ىمرم اس مه لس - 
قواعة كرد . اركان- البلاق :قم 
آل 0 1 2 ٠.‏ مه م ا 
عسى البقَاتح اذا لم بق اركان 
وقبل أن نبرمِنَ على قضّدٍ الشاعر فنا تستَفِل اماد الصوتية التي يُوجَدُ 
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في هَذا البيت : فبلنسية ومرسية وشاطبة وجيّان وقرْطبة وحمص كانتا كنا 
أي وقاءً وستا . وهذا المعلّى ناتج عن تَلاعَب بالحرّكات فاذا ما قرأنًا 
2 بضم تفلح بكر فضم فإنها يودي المعنّى المتقدم . وقد يعضد هذا 
المعتّى تكراز الأصوات يها في «كان» مرتين ؛ وإذا ما سرنا في هذا 
الشوط إلى اعد مدى نا تحتل من «أركان) وكان» أي اكيت 
وأصبحت في فاتك يود ا حرجت و بوب ليت . كما أن هناك 
انا موي بسن «بقاه و«بق © ٠.‏ وبين «البقاء» ٠‏ و«تبق». وكل هذا 
يدعى بجنّاس المضَارَعَة » كيا أن هناك تجانساً تَامَاً بين «أركان» , 
و«أركان» 


ونا غل هذه القارياك يو الخدار انق لطر ودف با :"لانت 
الآتية : 





والبلاد البلى » والفنَاك » والوعيدٌ 


وَْرلدْ هذه المُعاني الْمُستيْبطة بواسطة تقليب الحُروف واللّعب بها إلى 
المعاني الِي توحي بها بعض الكلات المعجمية الواردة في البيبت ؛ فَالْمَوَاعدٌ 
كن بنّاء 4 عفقيدة » أو علم والقواعد هذه تَجَعل الأَدْمَان تَنْصَّرف 
َْ 0007 إبراهم وإسماعيل سن رقع قواعد البَبيت وتدشينهما انطلآقَ 
3 جَدِيدٍ في الجزيرة » ولكن هولاء الخلف قَرَطُوا فهدمت قواعد 
7 1 0 هذه .: رسكم بلنسية 0 0 عل 


76 0 من كل ع سس 
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وهَكذا ٠»‏ فاك أركانا من البلاد ضاعت: فضاعت أرْكان م 
لضياعها ء ومن ئمة ينا ا تَمَاثلدٌ 5 الظاهِر وَالْبَاطِنٍ ٠‏ فَالظاهر 
(بلنسية وهرسية » وشاطية 3 اك 3 ا 3 وجمص) 3 والباطن : 


(الصلاة » والصّوم 3 وَالْحَجّ 3 والزكاة 2 والشهّادةٌ ء» والجهاد) , 
وتوضيح الغائل : 


5 م الذكر تَفضيل لأحَد الأركان على الآخخَر لأن كلذ مها 


يَسْلْرِمُ الآخرء فَإِذَا ما الْهَدَمٌ أَحَدُهًا تداعى سائر ايان لَه 


فلفظتًا «قواعد) ودأركان» غَنيتّان بالإحالة » وقد اختّصرنًا في زَمَانِ 
قصِير (زُماك لَكَمْظٍ بهما) , ومكان يق (مكان كتايتهمًا) . مل 
0 المورخ أن يك في عَدَةٍ مُجَلُدَات : والقاضة في آلاف ٠‏ الليَالي 


ام سم 
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لمن اناي إذن : هول :وفك يكون مالّهم إلى الفئّاء » ولِذّلك 


علييم أن يَحْمَلُوا ما في وسنعهم لأن يَتَجَيُوهُ ؛ فالتَرَجي ليس إلا ضياعاً 
وحصي مك احيران ساف موري ارقي اريس 


- 


إذا بتي الميلمون في حالة ضعف وني بقع صغيرة أو عاشوا ١‏ تحت نر 
التّدُجِين فاقدين ين إسلامهم . َم الحل ؟ الجهاد ل نفس والظفر 
بالنّحم ف دار الخُلودٍ أو التلددِ بحلاوة الانتِصَارٍ لْمُحَافظة 3 عَلَى أَرْكَانِ 
الإسلام واذكان البلاد . 11 اننا ع الشاعر ف هذا بيت 5 


َه على الجهاد ٠‏ وإن لم يصرح بلك الحَثّ » ولكِنّه سَرّدَ مسلسل 


4 4 


الأساة لِتّعظَ به من كَانَ كه قَلْبْ أو الى السَّمْمَ وَهُوَ شَهِيد. 


3 2 د 


د ودينه اه ادن السّاقطة 3 لق جيب 5 .الحال 1 1 


المقال . وكان خطابة 0 ا ايه 1 مستمعة . وقد 2 الشاعر 
اسراف د لاك لويخ و كان م 

وَقَدْ جَرَى المساسل بَيْنَ هذه البداية الانشائية الحرّكية المتوثّرة (اسأل . 
ف اق وادق + <وأيق »-واتك) :وين هذه التهاية اضرع المتبالكة 
(كرة ب عسَى ء ل تبق) و(لواء كاء لا ماء. قاء ذاء كاء نو) . 
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3) فظاعة اللمأساة ٠‏ 


لفدسيق: أن 0 إن أركان البلاد تَعْني إلى جانب مُمْنَاها الحرفي 
أرْكَانَ الإسلام » تجاه اليك :210 وتيت 1 التأويل. وم وكا له . 
ودليل ذلك أن البيت لم يعطف عطفا تسق وما جاء منْصُولاً لتُوضِيح 
والتّمُصِيل . وهكذا فإننا نجد الشاعر بدأ يُعَددُ أركان الإسلام التي 
فْقِدَتْ 


وقبل أن ندا ي لتحيل عليئًا أن 0 في موازنة ردابتي «الذّخيرٌة 
السنيّة) و«أزهار الرياض» لتبيان مَدَلول كل رواية وأتعادها 5 ترجيح ما 
يرجح منها ؛ ؟ فرواية «الأزهار» : 
تكي. الشف - التصافة. و ا 
ورواية الذخيرّة : 
تنكي الحيفيّة الْيِضَاهُ ين أسَنٍ 
ل ا ا لك 
فالرّواية الغّانية أبلغ من الأولى ؛ إذ بداية البَيّت في رواية «الْأّزْهَان لا 
0 مع الشطر النّاني ؟ ففراق الالف ميا كانس نحا ا« وميا كاذ الم 
2 وم مهُمَا دل على الوفاء والإخلاص ٠‏ فإِن بكاء الحنيفية يق أكثر 
من دَلكلة . ويظهر عدم التُوازن 2 الشطرين في ضعف «الجامع » وَإِن 
وَجَدنا الواسطة البلاغية «كمًا بَكَّى» قدلالة الأول في غَايَةَ الديانة 
والحُشُوع والإخْبّات . ودلالة الَاني تَمِيلٌ نحو مُتَطَبَات الحيّاة الثننا 
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والجرص عَلَيْهَا . وأ لُوليَة. القانية 'فعناها يَتَحَيّلهُ عل :مهيل واد : 
الشريعة ارس ومن م انه رجح رواية الا ران إذ شئّان حك 
البكاء لفراق الالف ع والبكاء لرسول الله ه في الوعير الإسلامي وَلأوَغيِه . 


بعد تجح رواية «الدخيرة) ل الآن إلى تَحليل كلاتها العطي 
تين إيحاءاتها وإدراك حطوام المعنوية والظفر بِتَدَاعِياتها . فالحنيفية : 
الإسلام » وقد توصّف بالسّمحة » فيقال : الحنيفية السمحة. وتُوصف 
بالسفلة أرقينا .ومن عق قال الحنيفية السئّحّة المّهْلة ؛ ل اناري 
شاع هو تركيب الحنيفية البيضاء حَتَّى صار بمثابة كلمة واحدة ٠‏ فإذا. ما 
ذكرت «الحنيفية) ورد على الدحن را لان ولا يُمكن أن توصف 
الحنيفية إلا بالبيضاء ؛ ؛ وأضل الترَكيِب اكه باحنيفية النضاء 3 
اها لآ يريع عَلَْا إل ملك . وقد ابس الماع تركييةٌ من هذا 
اله ومن تكد حال على قمر 

وبكاء الحنيفيّة مَرّ بمرحلتين : مرحلة الابتداع في الدّين ومرحلة التّفربط 
في بعض لي المرحلتين رَيْعْ يؤدي إلى الهلاك. وقد جّاءت 
مرحلة أخرى تالية قضِي فيها على ما تَبَعَى من الحنيفية البيضاء . وعلى هذا 


و 


3 
2. 


الغالب / المغلوب 
الضلالة العمياء / الخنيفية البيضاء 
الضحك / 


وق مكتن لاضن يدب و لقاع موقت الداع والتزاتة ني لز 
«البياض) » فهو يعي لصوت والهناء > والراحة م على هدي الذلك 
الصّالح 4 ولذلك تقابل ب «السّوداء» كك نَع العانة والماذاة والحزن . 


عط عانعن أول جره 1كز لطن الالواة عد عقاف .زف لزت 
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بعض الألوان الأخرى . ولكن خكرها كان - فخ مولن ات 
هذا اللّون في بوْرَةٍ القصيدة وإِذا 0-00 عَنْصرٌ المجّال » فإذ ذلك 
الذّكر وَفي ذلك المَكان يَكُونَ له دَلَالَهٌ كبرَى . وأوضح ما يعني أن 
الك واسطة العقّد ا ونا بعدذه خدمه وَيعطيه قب قيمنّه وَيَحَافِظ 


عليه . 


ولعل ربط البكاء بالأسف بوجي" اتداعات" ,مكانية :و عراسي 
فالبكاء يدعو إلى انه وم د ات ومردٌ ذلك التداعيات 
الذا كرية اق لدان دإ كام شتوت عن ار برشت الل بن 
سني عَلَى بوسف » واي يناه مِن الْحَرْنِه إلى ما شاع حول هَذِهِ 
الآية ‏ من تفُسيرات وحكايات : فيعقوب بكى ابنه يوسف مدة ثمانين 
. وكان وجده عليه وَجْدَ سبعين تَكُلى » وَنَالَ من كل ذلك أجر مئة 
شهيد”*) . ونستخلص ثلاثة عَنَاصر من بكاء يَْقوب على ابه يوسف : 
00 اكاء الدّاثم 2) الوجد المُفرط 3) الأجِرٌ الكثير. - 
كان لحالة يَعْقَوب جزاوُها : اللَّاء والأجر: أي حُصول البغية في 
الحياة الدّنيا والمَطمّح إلى 0 الدّار الآخرة ؛ فحالة يَعقوب على ابنه : بنه هي 
1 أهل ا على بْنَائْهم وَأَمْوَالِهِم ودينهم : استماثة 


في 
7 
٠ 1‏ نه و 3 18 د َِ 95 
الشاعر 3 باب الأمَل 0 8 إذ رلا بياس من دوئر الله إلا القوم 
الكافرون» : 


2 


وربما انْصْحَ أنه أن كلم :اميت مريِطَة بكلمة دبكاء) لقي َلمَهَ 
هذه الأنواع من التّداعيات وتشير في ذهن , السامع 1 القارئْ دي الدددة 
الثّقافية هذه 0 الغائية لو ليها بألفاظ وال حوكيت ريا أوضاع 





(35) أبو حيانء البحر المحيط (ج: 25 ص 338) 
141 






كمع 6ه 
الدين والاولاد والاموال 


وكلٌ من اتن ؛ الغائبة والحاضرة تتضافران وَتَتَوَجّهان إلى مقصد 
وحيد هو : الاستحواذ على مشاعر القارئ أو و المستمع وَالالْمَاء بع في جو 
مأساوي 0 من البكاء إلى البكاء » ومن الأسّف و والحَرْنٍ إلى دس 
م وَمِن الور 8 اللا » ومن الهداية إلى الصلذل :. وهذا ما 


اسه 21 


وش البنية الأخرى القن هى بيت قصيد القصيد . 


- 


حالة الاسلام حالة المسيحية 


وهذا الموقف المأساوي يذكر بموقف مأساوي آخر عاشيّه الأمة 
الاسلامية وتركن في. لا شعورها الجدى غير احقات 'مديدة 'وغبر ما 
تناقلته الرواة وقصته القصاص . ونعني به موت الرسول . 

20 8 32 ءِ ص 8 و 5 1 2 

فاذا كان الشطر الأول » من البيت 3 يماثل بين وصعين : وصع 
ل للع وه 
يعقوت © ووصضع الاندلس بكيفية ضمنية 4 فإن الت جميعه بحا كى 
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0 وَضَين عاشها| الإسلام أحدما في بدايته 5000 انهم 
س ور 


ةر شور 0 3 والجامع تنما هو البكاء . فقَد ا «الرسول الله 
الأجمان : بكنه يبل مَمَانَهِ ويك / بعد مَمَاته » بَكَاه أ 5 وبكته 
فاطمة » 01 أم أيمن ١وبكى‏ عليه جاعة من أَصحَابه حَتَّى كادوا 


عن و عي 


بوم و57 . فَاليكاء كان نتيجة لموت اعون وما إليه وله من 
شيقاق بَيْنَ النّاس وتقريق لكلمة الجماعة :+ زالكاء كان نتيجّة لما ذهب 

بن يدي المسلمين من دين ... وكان جامعا موب لعضارهم:: فَقَدْ تست 
النّس قبل ء وهم مُقيلُونَ على تَشنّتٍ الآن ء فَالْمُوقَفْ . إذن . بالغ 
الخطورة ال لوقت اند مات فيو مؤْسَّسُ الدّين الإملامي ٠‏ وتوضيح 


5700 


م تعد : البكاء 
بكاء الماضى في 
بكاء مضى م لغة ا 
بكاء الحاضر في 
لغة انفعالية كليانية 
بكاء على بكاء على بكاء الانسان بكاء الدين 
يوسىف اليه 


الْزِي 7 00 0" روايتين ؛ رواية ا 
على “وتان نين الامو اله 


م 


02 - وررهى و 


كذ اسلمتا» ولها: . بالكفر. ححران 


كانه 0٠‏ تكن كيالد كيت .لقان 


(6) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة الرسول . 
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فالمشترك في اليتين هو بور لير «ين الإنثلام»» وما تَبتّى فيه 
خلا كل : ب بجع وَاتَهُ : فديّار خالية من الإملام يُقَابُها ديار 
اير ” من الكترع وَبِيُوت عاطلة من الإسلام تَكرّر في : عدم ازْدِيَانه 
ا فالتّقَيض » إذن ؛ مع ع فراية في الرّواية الأوأى . ومعبر 
عه ما ف الرواية" الثائية" .والرواة«الأوق عامة إِذ .عبرت بكلمة «ديار) 
وهي تشم امكنة ‏ السك" وأمكة العبادة » والرواية الكَّانية عبرت 


0-0 


«ببيوت» ع وَهِي تميل إلى الدّلآلة على المَسّاجل + عَلَى أن السيّاق يرجح 
الرواية الثّانية على الأولى . 


عر 


فلتيّدا ؛ إذن ٠‏ يتان أرتباط ليت بسَابقِهِ ٠»‏ وارتبَاطٍ كلماته بَعْضِهَا 
0 فَقَدْ 0 حرف على ) ا هذا هذا الترابط يه ا 1 
مت بكي ٠‏ ولك + و بصح جَيا عن مثؤال : على ماذا اتيك 
ا الينْضَاكم ؟ تبي 17 ... وهناك رَابطً آخر ظاهر وهو «وها» في 
كانه واخران يا فَهُمَا : إذن . وكيد في هذا الشطر 0 
اببوت» بَِتَمثّلَ في : (هي : هي ع هي). 

وَريمًا كان أَهَم مَرَجَّحْالاختيارٍ «بيوت» ما تقد في البييت (20) حينا 

ينا رفع ابراهم وإسماعيل قواعد «البيت» » وارتباط هذا البيت بالعبادة 
وال كر وهو البيت الأساس 5-7 هذا تَكُونْ «بيوت) » هنا » فرعا 
و ذلك البيت 555 له ء, وامتمرارا لأداء وظيفته » كما يرَجَحَهَا 

- أيْضاً- كفن الدلالي لكلمة «بيوت» ؛ فقد ورد 100 ال ات 
مقرونة بال والتسيح بالعدى والام ان ومن نجلةُ هنا اليف 
الشري ‏ :إذ فيه لفظ «بيوت» و«الذ كر» ء والاشتغال به وَالتر يق و 


وق اق لتركيز ع امن 0 : 0-0 الأول امادكرة 8 
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معا. وَإِن كان الشطر الأول يحكم الشطر لاني ٠‏ وَيوَجَهُهُ ٠‏ ومن ممه 
يكون عم مِنْهُ . وعلى هذا . لاوش الملدقةة ببين الإسلام والذكْر .+ 
فالدين إسلام وإيمان وإحسان والذّكر تايف 1 جَمِيعا . ومعتّى هذا : 
أن الإسلام - بهذا النظر- هو الذّكر ٠‏ والأدلة على هذا اويل كثيرة إذ 
جا آثار درغي في :ذكز الله .وتوظييت اللسان به وتفضيله على الجهاد . 


وَاذَا كان الإسلام عل وَزيئة بل 0 الحلياك والزينات 3 وإذا 
0 المال ترد زينة اكه ال ربك إن الله الى من أن تلهييم 
«وعاطلة») . فهو نعت ذاتي 00 حك قيمة » 00 7 25 روايته 
عَلَى روابة «خالية) 0 


الوصف 


محايد عاطني 
(خالية) (عاطلة) 
لآذة. الوقاك عاط ره ولشن مكايدا د روفن اعت كلية رت ان 
مؤكدة للإنفعال والعاطفة . ظ 
0 ا وانْهرّم ا 0 صار اناس سا لون 3 
بلقم ؛ فيَحتَار الْمُجِيبُونَ ويُعبرون عا في امك والطن ب بولسين نا 
لقي د كنات 1 الماضي شي احالة المسلمين الحاضرة . 


145 


. الزمات الانسان 


في الحاضر في الماضي في الحاضر في الماضي في اه 
(أرض م «أرض النصارّى)(زمان الاسلام) (زمان الكفر) (المسلمون) (المسب 


الانسان 
المسبيحيون المسلمون لاد 

الامتلاء ضر : 
0 سك اميتلا 
بالاسلام حل سس>> بالكفر 

الماضي الحاضر : الماضي الحاضر 

(العطالة) (الزينة) (الحلية) (العطالة) 

(القبح) (اليال) (الزينة) (القبح) 


وقد عبر الشاعر عن هذا الحاضر بقوله : 


7 ل 7 ور هم 
هي 43 ولأجل ٠‏ هذا حلا بداية ة ايت 0 عرف العطف 000ل لأن 


عد اه لز 


تَوَهمَهُ الماع . .زتعن الثال > ماذا فل ا َللّهُ بتلك الثوت ؟ 08 : 
0 كس . فالبيت السابق 0 إذن 34 سؤالا الْمَحْوَى يَستَزِم 


ذه 


والبيت ملتحم الأجزاء بالْجُمْلَةَ المفْصُوّة الى في حل الصفة المصحوبة 
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باقدم الخاصة بالفعل المتصرف الحَبري المثبت المفيدة للتّحقيق » وبالجملة 
الأخرى لدو بالفاء لي تفيد التّرتِيب والتّعقِيب . قله 3 النصَارَى » 

2 مجر مأ استَولوا على نيوك صَيْرُوهٍَ كامس فلكت واقتد 
وصَليانا وَمَحَوا نكا كل م هر إسْلامي . وقد عرّزوا حاستهم هَدٍ و فِي تغيير 
المعالم الاإسلامية بِمَدَّةٍ 5 سائرة لصالحهم ؛ ولنوضح هذا 0 بل : 


الماضي الجاضر 
المسيحية . الإسلام الاسلام المسبيحية 
(الضلالة) (دين الله «المهانة) (العظمة) 
(الحقارة) (العظمة) 
الدين 
المساجد الكناكيسن 
الاذان الوا 
دين المصاحف الصلبان دين 
الهداية حلقات الدّرس 0 الضلالة 
مكان عمد السلم والحرب 0 
إطعام الطعام 


وق بن ين اهنا" للحي إن الست اه مسرا إوَاقع حَصَلّ بلكدٍ 
هادئّة خالية عن المحاز ا بعكس البيت الذي عقه أي أن تلك 
الحدة ّي أَعَدَتَ كل أطراف الشاعر تبعها هدو لاسترجاع نفس 


2 


وَتَهِْيء القارئ لتَلمَّي ‏ صَدْمَةَ جَدِيدَةٍ. 


1 
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و ني 


ومع تلك 00 الوقفة ١الْمُحَايدَة)‏ إن الألفاظ لي استحمليا 
الشاعر جاءت ملي بالعاطفية والاتفعالية لكان الامتلاء : 

5-7 8 الحرفين : قل : 5 

في بعض بعض الأساء التي لها في ذهن المسلم معان قدحية : الضلال : 
كتين هت النواقمن الطلاو 

ساق الزناة الذي :لذ ال ا باه وإذ كفت يده ان 
طال 6" لني« فُضمون تقذ الأفقال.. المتير بدا كين «ضيفتها الاضة. 

- قْ التحديد المكاني لذي ١‏ لط إليه بصراحة » 0 بطريق 
الاستنتاج أ أي الانتقال من المعتّى القدّحي إلى المعتّى المدحي والعكس ء 

قن ا الكينة إلى المسجد والعكس . 

َقَد عبر الشاعرٌ , إن ؛ عن مشاعره بأنواع من كيفيات التعبير ؛ ومه| 
تعبرت طرق تَعبيرهِ : نا كلها تَهَدِفُ إلى الحث على الجهّاد » والحَضُ 
عليه » وزع الحقد . والكراهية » 00 في التوين تجاه 
تعبير أشّ 1 وعاطفة » وهو قوله : 


قبل تبان مصدر الجرارة والاكان والعاطفة يجب لتَسْجيل ان في 
المت جميعه تعادلا نخوياً . وَقَدُ سيق أن فحلا اع م 8 التّعَادلُ 


في بَعْضٍ الأيات السسّابقة » ولكنها لم تكن في في مثل درجة هذا البيت ؟؛ 
يل فى ييه 


وتعادلا نه : 


148 


الشطر الأول الشطرٌ الثاني 


1 اه 
لْمَحَارِبُ بحي 7 الْمَتَابِر ري 
(مركب اسمى + مركب فعلى)- (مركب اسمى + مركب فعلى) 
(فغل مضارع : تبكي)< - (فعل مضارع : تَرنِي) 
جملة حالية جملة حالية 
و ب و 
بي 0 *ي 
(مركب اسمي) - (مركب اسمي) 
جامدة -) عيداك 
(مركب يقوم مَقَام الفغل) - (مركب يُوولَ بمّا يُقوم مَقَامَ الفعل) 
فهل يعي هذا التّعادل النّْوِي الام التَطابقَ التَّامّ في المتّى ؟ لا 


- 


أن بعض الألفاظ ف الشَطرَيْنٍ - تَحَتّلف »ع ومن ع وجب اختلاف 
5 المعتى : 

وقد راعى الشّاعر العرف اللّغوي : فالبكّاء للمحاريب » ارثا 
لمات ذَلِكَ أن البنَاء يضم الرجال والنّسَاء والأطفال. + ومن ع فهو 


مَظِنّهَاللبكاء وما المتابر فهي خاصّة بِفَحُولٍ الرّجَالٍ لِالمَاء ا 
والخطبق ,وعء عليه فين كر" «لرتاء 2 كما أن اليكاء وَالراء 


خاص 3 فالبكاء يكون : 
قبل الاحتضار _أثناء اللخطات بَعْدَ الاحتضار 
وآما الرثاة 'فكوو كت عادقس يكل تخضول الزاقعة«وفواته الفوك ىز 
جاء البكاء مُوَضّلاً البدّاية بالنّهاية : 
البداية 8 هي 
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الي وَالنّهَابَة تجتمعا 1 
- د تي - فرثاء 
بكاء عل اللإسلام وأهله ورثاء للإسلام وَأَمْلِه . 


وَِذْ ما رَاعَى الشَاعِرٌ العرف اللَعَوي في الألقاظ على المُسْتوَى الإِبُدَالي 
إن لم يرَاعِهِ عَلَى المستّوى يا ٠‏ وإنْما خرقه. فم الس في هذا 
الخرق ؟ قبل تبيّانه بجحب الترقة ين بين شيئين لخم العادري , . والخطّاب 
الشثري . قالشيء وتقية رو في كلاه الغاذؤي: هذا ها غ212 


00 


امور ٠‏ بقوله ١‏ اليس في اللّغة إلآ ا : 0 الشعر فلا 
الخ الشعرية 1 ايحائها لطلق/ 690 , 

وَبِنَاء على ما عدم 3 فإ «المحاريب تبَحِي ا 0 تَرئي ) كي 
ير جا في م ادي 1 أن الفاعل. ب بَحَه ا بجزْء 
0 أن 0 مها 2 1 0005 إن 0 أن 0 الانسان 


مَصَدَرَهما . وأما 58 للع الشعريّة فإن مثل هذا التركيب مستحىس.” بل 


ومرَعْوب فيه لأن الفاعل يتساوى م محال الخطّاب ؛) وبتعبير شوو فإن 
«الشكر هو كليانية الحمل في حين أن النَدْر هو تجزئته) (139 , 
فثل هذا التَّقَاببلات 

الجَادٌ / الحَي 

العيدان / الشعَرَاء 


0 


(37) 41 .م 1979 ,معطم موول 
(38) نفس المرجع المذكور ص 79 
(39) المرجع السابق ٠‏ ص. 102 





150 


نجدها في اللَعّة العادية أو اَيْرِية العلمية . وأما تَحْطِيمُّهَا مثل : 
لخاد 55 الحي) 
(القياه بف العدانة) 


يي ا 


و 


ا 

بر أُسلّك إلى جنب ذلك طريقاً يبه إلى حدما ما ما يَدعُوهِ بععض 
البَاحدِين المحدثين بالاستدلال . وقد حَدُدَهُ «ديكرو بم يلي «أن 00 
إن جملة ها قيمة استدلالية » ع أنه قدمّت ل المُخّاطب 2 هذه 
الخلاصة أو تلك : الكلام ع عن ا الاستدلالية للجملة هو: إذن . 
الكلام عن اسِيَرْسَالِها التوقع 007 . وَعَلى ضوء هذاء نا نستطيع أن 
نقول : المحاريب تبكِي والمتابر ري وهذا يوحي بأنها إسائة ا 
تَقَمّضَتْ صفة الانسانية » ع المعزمن ٠:‏ المحاريت» لا تيك 
جامدة . فَأَجَابَهُ الشاعر : نه عت ذلك » وَهِي 


وذ م رذن أن ل لكام هده الأيات (ادنبد دوت دهت 
204 ينا 5 

إن الشاعِر عَبّر عَن تجربته ل نزْعَة جدالية 
وإحَالية لا نجد ماثلا لَهُ في الأبيّات اللأحقة جقة كا لم نجد مثيلا له فيما 
شق قل أنه 0 هذا التوتر بعض الاسترخحاء » وتظهر اللغة الانفعالية 
في كثرة استعال المّجاز في هذا المقطع : بكاء الحنيق» الديار العاطلة . 


(40) .12 .م ,1980 ,32 حت 82 ملعتم نالصطدهن) كصهل «عناوتا ف صعهوم عوزاهمم » : أوسو« .0 
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بكاء المَحَاريب ٠‏ رِثَاءُ المنابر. وبهذا حَطَم الحواعر رين اوداك 
فالحاد حي : والحَيّ جَمَادٌ ؟ وهدفه من استعاله التُعبير عن شمولية 
المأساة : كل ماي الو جوة بكي وَيَرئي ٠‏ فإذا ما بَكَت الهادات فبالحري 
أن تبَكِي الحا وترثي و جَادَلَ تيت بكاءالحادات ورثائها ليرقع 
كل شك وظن 233 رد ا هليه ا الفاظ ريه 0 اكه 
متلق إِلَى تاريخ وأشذات «وبانوراف كان انار في مسيرة التاريخ 
والأسطورة وَصِباغة الذهنية الإسلامية . 


وقد يَدْعَونَا كل هذا إِلى أن انزعم أن هذه الأبيات هي بؤرة القصيدة 
وأن ما قبلها وما بعدها هوامش لَهَا . وقد رمه ما يراه غلم الجاع 
المدعو (بالثوب ثم زادوي) من أن عالم المعتقدات هو أساس" للملوك 
الاجّاعي . وإذا لم 8 النّاس الآن بنتائج هذه المسلمة على إطلاقها فإنما 
وشو اناك كلكا مسية السب للشاعر وَعهده . 
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4) الدّعوة إلى الجهاد والاتحاد 


| دعوة أهل الأندلس 


ًا غَافْلاً وَلَهُ في الدّهر موعِظة 


2 


9 3 0 5 يي 01 
إن كلت فى سسئةء فالدذهر يمَظان 


م + ل ار 


وقل ايبدأ الشاعر دعوته بالخطابٍ 3 يعد أن كان يَتَحَدَ يتحدث ي الم 
الاق داري لل رط ا اا الأسلوب الإنشائي 0 


م 


وهو ».هنا + اسلويمة القداء. ؛وغريت التناة له أله «توجيه الدّعوة إلى 
المخاطب وتَنْبيهه لِلْإِصْعَاء » وَسمَاعٍ ما يريدة الْمتَكلّم؛ ٠‏ يسَاير تُعْريف 
عض الاين التندين لَهُ ٠‏ وَعَنَاصر تَعْرِيفِ هي : 

مخاطب / مخاطب بفتح الطّاء 
ا غافل 


إرَادّة / قاقد الورادة . 


وَأداة الخطّاب في البيت هى «يا) ) وهي خاصّة باستدعاء المُخّاطب 
2 مَعْنَى البعيذ أو ما 1 البعيد. والمنادى في البيت - 
شخْص غير معرّوف أي نكرة كا كان قبل التّداء نكرة . وقد تج من 
هَذَا أن معتّى النّداء النّحْوِي كان مُوَجّهاً لا صاعَهُ الشاعر في الجكداد ري 
كمه : 


ره 


بقظة / سنة 


0 : 


اناه / 


وإذا َارَن عق هذا الأسلوية اي لطبي دين الأسلوب الطََّبى 


7 


الإنشائي السّابق ف «(اسأل بلنسية) إن ا تَقَدَمَ هر وهذا ندَاء : 
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5 ا ' 1 200 : 5 2 2 > وم 5 
وها مع اختلافها بنْية ‏ متشابهان وظيفة إذ الأُسْلوبَانِ كِلَاهُمًا يؤسّمَان 
وعلاقة مباشرة واه بين المَخَاطِبٍ والمخاطكن 407 ولكن هذا القول 
همه 0 520500 5 500 0م 2 
يحتاج إلى تدقيق » فهو لا ينطبق إلا على جزء يسير. من حقيقة النّداء , 


ع 


وسَيْتَضِحَ هَذَا مِنْ تَفْصِيًا القول فيه : 


النداء (الخطاب) 
أداته المنادى (المخاطب) 
للمخاطب القريب للمخاطب البعيد المعرفة الدكرة 


باكر 1 المباشرة» (العلاقة غير المباشرة) 
حسا : 


النكرة غير الشبيه 
المفرد العلم برك لضن القصودة بالمضاف 
الملقصودة 
ف الداعت إذن » في العلاقة المباشرة الآنية لا يُمَكّل في | 
العربية إلا العلم والتّكرة المقصودة والمضاف » ولا يدخل ضمنه النكرة 
غير المَمصٌودّة والشبيهُ بالمُضاف . والبَيّت نداؤه شَبِيةٌ بالمُضَاف . 
َالْخطابْ 3 إذن » يفيك عَلاقة غين اطيرة ا سواء 5 النّداء أو في 


ل 


ضمير المنطاب من (كنت) » وهذان الخطابان ينقصهما خطاب ثالث 
تقتضية العوروثانة الثقافية المرسة 5 الذاكرة , وهو (تشَّه) . ولكن 


(41) .120 .م1980 بتسمتطعمعع0 .1 © 
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جلف عو ف بهذا الخطاب المباثر المكرّر في لفظ «الدّهر» » والمُعّاد فعله 
في الئاس وفي الأشياء . ْ 
وَقَد تَرَدّدّ لفظ «الدّهْر ف الشّطر الأول وفي الشطر التاق ٠‏ ويعني هذا 
التَرَدّدُ ملاعمة ومقارقة في ان واحد: 
الملاءمة ٠:‏ (ني المادة والمثال) 
الدهر - الذهر 
ع الخفارقة 2+ الدود. "0 اللأخدوه 
(العيش) (طول الأمد) 
وني هذه المّلاءمة وَالْمَُارة تدشين لهذا النّوعَ الَذِي دَعَاه البلاغيون 
العَرب القدامّى ب«رَدٌ الأعجاز على الصَّدُور» . وَيَعْنِي هذا التَرَددُ ملاءمة 
قارف كيت البيت” توعا .من التفادل, ين شطريو: لذ الملادمة 
والمفارقة إيضاحاً فوق ما رََيئاه سابقاً . ١‏ 


الملاءمة 

الانسان حىا- الدّهر سح 

- الإنسان يَستيقطُ - الدّهْر يَستقِط 
المفارقة 

الانسان محدود / الدّهر غير محدود 

الانسان يِنَامُ / الدَّهْرٌ لآ ينام 
وك ل مفارقة «الإنسان» مع 1 

5 المُخاطب / المخّاطب 

3 الشاعر / المستمع أو القايفة 

المتيقظ / العّافل 


: 5 


وخر المحدة 


9 ع0 5 ع د وعراس جب فوامرة 
وكل هذه الانواع من الملاءمة والمفارقة يحكمها وَيهِيْمِنٌ عليها تعاذل 
بعكسة البيت كله ويستخلص منهء إذا تَصَرَّفنَا فيه بعض التصرف ء 
وهو . يه 0 7 
الانسان وسئان - الذّهر يَمَظان 
ولتُبرهن على صِحَّةَ هذه المعادلة بطريقة منطِقِيّة . قتاللي المقدم صادق 
في كل ما قدمه الشاعر . ومن 0 فإن هذه القضية الشرطية صادقة . 
وي كد هذا أن المقدم نفسه صادق في هذه القضية . فالشرط ب«إن» 
مقصود به التحقق . يعني أن الانسان في نوم 


وحمل الأمر أن الببت يتحدث عن وضعين : مطلق خاص بالدّهر » 


وهو القظلة ٠‏ ونسبي متلق بالإنسّان 4 وله حَالَتَانِ 8 08 البْقَظَة والانتناه 
والتّحَفز قِ الماضي » وحالة الل كرض شي الحاضر . 


لير وهل تر 


ويستنتج كل هذا من خلال الصيغة الدّالة على التَدَرُج (ياغافلا) » 
قل «القكلة كان :انهف وقيل السّّة كانت يَقَظّة . ولكن العّفلة هي 5 
مطرت 1 وهي 1 ع الدين والدنا. 


هذا المدق الأخير توحى. .به الألفاظ. ‏ الانية :2 اسنة + .العيشن ؛ 
الدهر. فوسنة) يحكن ل ا بمعنّى النّوم . ويرجحها «يقظان» » ويمكن 
أن تقر بمعنّى الحدب ويرجحها «العيش» » ويمكن ا تؤول باقتداء مبتدع 
ويعضده معتّى لتر ومها يكن : فإنٌ هذه المعاني المُختلفة تَوُولٌ إلى 
مقَصَّدٍ واد وهو بيه العاف وتحذيره من سوء مصيره الديني والدنبوي : 
على أن بعضها أرجح من بعض . وقد يرجح معتّى السئة بمعتّى الوم 
والبنة اللعدعة 8 قدي <ذلك :الت الثال:: 
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رن امن 53 ل فار صرق .الم في 

الِعَدَ حِمْص؟ نَعْرَ الْمَرَ أوطان 
وَمَعق. هذا أن: البيت استمرارٌ وتوضيح لا قبله » وَيَدُل على ذلك 
حرف الْعَطُفْ «و» » ومن ثمة ٠‏ فإ - تَجَبا للَكْرَارٍ- فل ما تقددمت 
الإشارة إليه من مثل «(النّداء) » 0 بالملاءمة والمفارقة 9 تَظْهْرٌ في 
البنت ٠‏ 


200110 


الملاءمة ' 


في سِيّاق مُحَايد) (في مياق ذَاتِي) 


1 . مه 2 دسق 2 3 20 
عل (ان:في» البلت «يثية "ترق التكون: عن طرف اوومطل + 






الإهيِمَام 
الانتباه 


وَيُوحي ببذه العلاقات السليقة الايديولوجية وحمولات الألفاظ 
وإحالاتها والاستفهام الإنكاري التَّوبيخي » إذ وراء تلك الألفاظ 


تداعيات تراثية شدت الشاعر إليها تكلم من خلانها وَدَعَسْ وتَدعو 
3 ع ريو ع 


المستمع أو القارئ إلى العيش في أَجْوَائهَا وَهِي تبر عن ثلآث بنيّات : 


58 السّلوك الحلث : 


المي 
النبي. الآمر النبي 
دلا تختل) (اقصد) لا تسرع) 
الوطن 
النبي الأمر 


اللبي 
(التعصب الحاهلي) (حب الوطن) (التفريط في الوطن) 
الأموال والأولاد 


النبي الأمر النبي 
(التكائر) (الشكر) (الكفران) 


ومعلوم ان موضوع الامر والتمي هي افعال الإنسان الحاصلة أو التي ستنجز 
ف «زمكان» معيّن : 
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الانسان - الزمان المكان - الزمان 


(امىء) 2 ل 
ا الاضي الحاضر الماضي الحاضر 
7 07 <الوجود) ١‏ ؛ 
(عقلاء) (سفهاء) لوجود (العدم) (الوجود) (العدم) 


وَيتَلَخْضب ك1 هذا في : قبل / بعد ومكذا !فقن الجلكة النطارة 
اللأساوية العَدّمية العبثية على الشاعِر فْجَعَلَ العَدَم أساس الحَاضِر 
الفا وقد عبر عن هذا بأفعال حركية في المادة وفي الزّمَانَ » ففعل 
امتى فين الأتقال + كسمن حت .في مكار جه ل بزمانتحت هر 
قصد معين. واللهو : حركة في مايه في زمان- 0. أي 
لا قصد لها . والغرور حركة نفسية مَرَضِيّة مُدَمِرة وليس حركة إيجَابية نحو 
قصد مفيد . وأما من حيث الزّمان فهي صيغ مضارعة أو شبيهَة بها تَدُلُ 
عل ادك انعا 
وقد بِّهُم الشاعر بِالمبَالمٍََ في تَضصُوير امأساة أو بإلقَاء الكلام على 
عواهنه » ولكنّه 00 عن هذا الاعتراض التوقم ب قال : 
تلك اللو 1 اال 6 0 
هما لَهَا هم طول الدَهْر سيان 
وربّمَا كان الاعتراض المتوقع هُو : مَاذَا جَرَى لحمص ؟ لقد شهدت 


19 


ُدن أَخرَى قبلها نفس ما جَرَى لها أو أكثر. دكاتا : هي المُصيبّة 
لني قَاقَت كل المّصّائب . وقد يكون الاعيرّاض أيضا : إن ما وصفت 
7 لزان م أ نسى . فأجاب : لا يُنْسَى مع طول ادر . 
فالمْصِيبّة هي ا وهي التي بَتَحَدثْ عَنْهَا الشاعر وَيَصِفْهَا : 
ومن نَمّةَ فَهِيّ مَوْضوعٌ . وَمَا ثلامًا مَحْمُول . 

وقد أوحى إَِيْن إبِهَدَا علو البيت من عطت اللسق كا ارق إِليِنَا أن 
«المُصيبة» هي ور اسم الإشارة . وتعريفه : «اسم يُعيّن مدلوله تَعيِياً 
00 بإشارةٍ حِسيّة إلَيّْهِ 42 وتعريف النّحَاة العرّب د الإشارة 0 
أو يكاد تعريف «بنفنست» له : «حركة معيئة ة إلى مَوْضُوعَ في نفس الوقت 
الذي يلفظ فيه اسم الاو كان لمان عا ان 50 
1) الإشارة الحسية (حَرَكة مُعينة). 2) اقيرَان الإشارة بنطق اسم 
الإشارة . والأمران مقترنان ويقعان في وقت واحدٍ ومتلازمان ولا يَنْمَصِلَ 
00 عن الأخر. 

على أن المُشار إليه قسمان : 

وعلى هذا : فإن الإشارة الحينية: قد خضل حامق الشائرن. أثثّاء 
الإنشاد , وَقَدُ تنعدم أثنّاء الكتابة فعلا ولكنّها موجودة بالقوة لتنزيل 


الاشارة 


محسوس معنوي ١‏ وهي في البيت معنوية 





(42) عباس حسن . النحو الوافي (ججد: 1 ص 312) 
(43) .45 .م ,19 ,تممتطعمع:0 .0.1 
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المعوي منزلة المحسوس ٠‏ والكتابة منزلة الخطاب ؛ والمشار إليه أنواع 
ثلاثة : 


المشار إليه 


القريب 2 المتوسط البعيد 
(ني) (تيك) (تلك) 


9 


والمشان إليه بعيد » أن فيه حرفين مزيدين همأ : دلام) البعد . 
ودكاف» الخطاب . والإشارة البُعّْدِية في البَيّت ‏ ذات هَدَقَيْن : 
أحدهما مَرَجعي لأن اشييلية سقطت سنة (646ه) وبعدها سقطت مدن 


م ها ررك 


اخرى 3 وثانبا معنلوي للتعبير عن سموها ورفعتها وبعدها عن المساواة 3 
وقد تعزرت هذه العالنلي ب«ال») الى . هى سور كلى »: وتوضيح هذا : 


المصيبة 


مصيبة واحدة بعض المصائب كل المصائب 
0 5 9 ان 9 6ه ا 
وقد تفرعت تقابلات عن هذا بين معان وقعت في لحظيين ممَايرَتيْن . 
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الماضي الحاضر 


ع القارئ لآحَظ أن الجامع بَيْنَ هذه الوحدة المكونة من ثلاثة 
ك6 هو ما أمّاه القدماء ب«رَدّ الأعجّاز على الصَّدُور» » وَقَدْ دعوناه 
شر عرد 4ه 


نحن بالتّادل بعنبيه التشايّهي والتّعَابقٍ . فَهْنَاكَ تَعَادّل بين الانسان . 
والذهو»: وتو الانسان والأتبيان 0 جوالمضا دس نو لانت وهدم اتاد يرتم 

وقعت في لحظتين من الزمان » ماض وحاضر ؛ وكل من هذه التَّعادلات 

بينها اشتراك ومّاسبة » وافتراق ومفارقة . وعََلَتْ هذه المّعاني في (الدَّمْر 
الدّهر) » و(موطنه أوطان» و(أنست-- نسيان». قَفِي البيت الأول 
والثّالث وقع في القع والتشاضت وقد وَقع في البيت لدان في نهاية 
الشّطر . يعني كل ما تقدم دورية ف المفافي والكراوية لني لذ كرك 
الإنْسّانَ الآّْ لتأحذة . 


ب - دعوة من وراء البَحر 
يَا رَاكِبِينَ عِنَاقَ الْحَيْل ضامرة 


كانه حاق, تكالن السوبه .عقن 


بعد التّدَاء الذي وَجَهه الشاعر إلى عكري اكد مباشرة 3 والذين 
0 ع 5 ا 0 بهم ٠‏ توجه َالتّدَاء + الآنء إلى من 


لمن 


162 


واه ابن جد ركز الجزيرة . هَمَدْ كرّرَ تَقْيّةَ الخطاب آلني ابتَدأ به 
دعوته لأهل الأندلس » وَهُو التّداء . 


النداء 


البعيد حسا البعيد معني 


فهو بعيد حسا لأن الشاعر يُحَاطِبْ أهل بر العدوة . فأساس البيت . 
إذن » هو النّداء . وأما ما جاء بعده فهو تابع له يَخْدمُةُ . ولْنييّن الآن 
هذه التُوابع. في شكل متَسَابِهّات ومتقابلات : 


التشابه : الخيل الجير 
العابلافاة: براكيا- 3 خب راكب 
الخيل غين اطيل . :(البعال .واطميز والجمال) 
الخير / الشر 
عَنيقَ ١‏ / هَجين 
صاعرة ”لقي 
السرّعة / الثقل 
الجماك / القبح. 


على أن الحَيْل عادة ما تقابل با يخالفها مطلقاً إل في) جيم يَتَه 
الخال الشعري يعي 9 : العقبان - الخيل . ويؤدي بنا 14 والتّعَادل) » إلى 


6 م 


استاع- 
52 كك 


١ المكان‎ 


الزّمَا آٍ 


ما يلات رق : 1 
الأعلى العقبان الراكب20 محال السبق 
الأدئى الخيل اليتارلة ان ناريط 
حاضر 00 / حاضر غيرهم 
اليقين / | 
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وق 06 بين التَاريخ وَحَاضر الشاعر . بين :دا كرته وانفعًا ته 
بين الموروث والتّصرف في هذا الموروث إذ جات تَعَابير كك 0 
«ير _ عقبان) (العتاق الهج لكات مَجَال السّبق) . ولكن 
ترتيب الشاعر لِلْمُتوارث أَعْطَى حُصُوصِيةٌ للبيت حَدَدَهَا مقصد الشّاعر 
والمهدف الْذِي اسعى إليه . وبؤرة. امل البيبت هى ‏ ه«في مجَال 
الات وقد راد ف إِيضَاحهًا مُجَالاات متام أخري تَجَل 5 إضافة 
الصفة إلى الموصوف ماله في الانفعاليّة وني وصفي الخيل الحو 
الْذِي و ين أَحْكَام القيمة 


مه سس 


وهَكذا ء فإن الذاكرة 3 عاق تزتسب نا عه ونال الشاغره 
والرغبة في التحميس هدقفت جميعا 2 إطراء الراككنية والمركوت. عله :: 
المحا ري واداة الحرب . فهناك تلازم بين العنْصرَيْنٍ وفقد أحدهما يفقد 
لأجله الآخر وَيُطسِح عدي الفائدّة والجَدوى . وقد استمرّ في انير عن 
هذا التّلازم فد البوكة 0 
وَحَامِلِينَ سيوف الهِنّْدٍ مُرهفة 
5 -في ظَلام اّمم ييرَان 


اليك حا كا رفن - يعبر عن نفس الْمَعَصَّدٍ بألفاظ عختلفة » ولكنّها 


البعيد حسا البعيد معنى 


ود نفس الوظيفة . فشطر البَيّت الأول يَبْدأْ بِالتّدَاء البَعيد. 


وبألفاظ توجي عتقابلاتها : الحامل الواضع 
سيوف ليد 3 فين زوف شيك 


104 


ضع لمان 2 ششوف: ايد 

حب التاق - النُور النار- النور 

- الظّلام ت ‏ فاون الظلام- الضلال 
عقوو - السلم نور السلم 

عد ار - الحرب نار الكرت 
التّيران - ا 0 - 0 





الضر 2 المزيتة | اليل للْكَافرِينَ 
فِهَذهٍ الغيؤتة فقوو ور الهدق: وجدوون لام الكفر وَضَلالتهُ . 
والسيوف إذا بيت في أغادها لا تَظْهر قِيميُهًا » كما 3 إِذَا كانت كهَاماً 
انها تكون وَبَالاً ص أصحابها. ولكن سيوف لهند مرهفة صَرِيتُها قائلة 
ل 5 طادم التق انامس ان حَامِلها مؤهّلون لحملها 0 
برَعَادِيدَ وَلآ جَبَنَاء ٠‏ فهي هِدَايةٌ حَمَلتُهَا مهُتَدُون » وهي إِهَائة لِلظَالِمِينَ . 


ايت استنرارٌ لما سبق جا يدايا ال ا و 
البيت ميلا إلى التهَك ٠‏ تدركة م سمال الشاعر لِبَمْضٍ الأْلْفَاظٍ ٠‏ فهو 


مه سم إن مره سم 


يُسَّاوي دن المنشكات بهم وَبَيْنَ الحيوان 440 : 





(44) يؤكد هذا المعتّى القدحي ما ورد في رسالة أبي القاسم العزفي إلى فقهاء المغرب وصلحائه 
الي يبشرهم فيا بما وقع بالأندلس سنة 674ه. 0 فيها : «بمحاربة أعداء الله الذين 
صاروا بطول الدعة والنع المنّسقة من رثات الحجال» ابن بن أبي زرع ٠‏ الذخيرة السنية . 
ص 153. 
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الإنسان - الحيوان الإنسان يرتع ٠‏ 
الحيوان برع 
في حين أ العرف اللغوي يقتضي أن يكون : 


المغاربة فَرحون 


ومحافظة على قاموس الشاعر فان التاين عند الشاعر صِئْفَان : 
01 أمام البحر- الفزع ع الذل والضعف -. ضياع الأوطان 
0 وراء البحر- الدعة والنّحَم - العِرٌّ والسلطان - ملك الأوطان 
وَيْلَخصْ كل ذَلِكَ : - العبودية 

2ك 
و سنو اكه واميعة فا الشطر الثاني 
لس ل د : فلو لم 
يسْتَدرِله لهم لْقَارئُ و المستمع أن ص وَرَاءَ 000 في ؛ لاله وَخلرٌ 
بن المَجْدٍ والسودَدٍ . ولذّلِك جَاء تَسَلْسْل تغبيرو ل ليَحَقف ين وفع الشطر 


سي م جيه 0 3 0000 عو 

1 م 3 7 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها | في محال السَّبّق عِقَبّان 
يَاحَامِلِينَ سيوف المند مرهفة كأنّهَا | في ظَلام القع ان 
يَارَائِعِينَ وراع البخر في دَعَدَ لهم بأوطامهم سلطان 


ملاحظة : «كأن» واسطة بلاغية أو مَقَالية . 


وَلَتَعد تفكيل هذو التََحَادُلاتَ بصورةٍ أخرئ سس مَدَاهَا : 


المكان:- في محال السبقى - في محال اقم - بَوْطانِهم ْ 

الزمان : الحاضر - الحاضر - الحاضر 

الانسان: ياراكبين - ياحاملين - باراتعين 

الملكية : عتاق الخيل - سيوف اند - الأوطان 

الجهة:- الشَّكُ - الشّك - الشك ضما والبقين صَرَاحَةَ 


فَهَذِوٍ التَّعَادلات والتّشابهات المصَرّح بها 0 0 مقصد الشاعر 
والهدف الّزِي 7 5 أي المدح لن وراء البحر الأقوياء اه 4 ولكن 


ل ل ل له عَانَ ما 
انقلبت إلى توبيخ وتقريع : 


3 


ه.ا سا براه عا . ٠‏ َه رق 


اعد كم .“زا امن 


اذ إذ الاسيفهام في هذا الت ان الوييخ والمرارة. ىَِ أن و 


ا لتَهَاونِ 57 وراء البحر عن نلجدة إخوانهم شي لدو وفي الدم 
مدعي أنهم لا تعلموان 11 + فالوضع إذن : 


حك قر ام الأندلس - العلم 
نت من وراء العدوة عت ادعاء الجهل . 


وحتى إذا اعترفوا بعلمهم ولم يببوا إلى النجدة والدفاع » فإن الأمر 
و 


' يطل ,يكون.: العلم - 
وقد حاء الشَطْر الثاني 02 ادعاء الجهل : 
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الننأ العة ال 
00 ة م اللي 


22 2 00 


ا هذا لعن شي تعبير جاهزٍ مَتُوارث ساقه. حجة ‏ 0 ذمه 


[ زه 


وتوسيخه. وهذه الحجة 3 2 الجدالية الي صاغ مها الشاعر الشطر 
لأمل : أعندكم بَ؟ ليس عندنا بأ القة ين | ! ليس هذا صحيحا 


2 2 مسب لاله سم 
لانه وقد حرق +1 فمكدا خلق 0 توترا بينه وبين شاط 


- 


7 


عه 


ذه 20 


لحان ١‏ 
ماه له وعم ان 8 - غير 
ستعيت بها المستضعفون وهم 
66 رم هاس اه 2 53 
اسرى وقتلى فلايهتم انسان 
أل الأنددى_لتيئئية ا التيئوة الى قنى 


من وراء البحر غير مكرثين غير مهتمين طلقاء احياء 


فأخل الأندلس كانوا عَلَى حالة تقابل الي هم عليها الآن. ومن وراء 
البحر كانوا مهتمين : وهم الآن غَافلون : 
الزمان 


الماضي الحاضر 
(الاهام) (عدم الاههام) 


ورواية هذا البيت تقابل ع اهل الأبدلبي: وعرط مق التلمين 
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ونخاصة أهل بر العدوة 1 عل أن هناك زواية أخرى 4 وهي أقل م 3 
يقابل 0 الشاعر ب امغارية والأندلسيين 1 صرنحة أعير: 
ع (الشاعر 2 / هم 
ولكن هذه القراءة قد شم منها 2 التعصب المغربي . كا يمككن أن 
يفهم من البيك ؛ على أنه تمان فو عر 1 ببعض الأن كلسي 
وحينئذ يكون : 
المشتعيك المدن الساقطة في يد 50 
المسغاث. به المدن. المسلمة بالاندليس 
على أن ما 0 وما يل 55 المقابلتين الرئيسبتين : 
- أهل الأندلس 
واف التضووية بالاستغائة .هم أهل بر العدوة . 
ومها يكن فإن ليرا الأندلسيين كان يذهب صيحة ي واد وملا 
بهتم إنسان» » ومن عمقء فإن الشاعر يزيد قْ توبيخه واستتكاره 2 


هس ل 


مَاذَا التَقَاطُهّ في الإسلا 1 
طم و ا 3 1 و تر 

وانتم نا عباد الله إخوان 

الجاهلية » التمًا 

ماذا القاطون , اللافلية. الجاهلية ما قبل الإسلام الضعف. الذل 





ذلك التواصل الاسلام الاسلام التريرة 0 7 
وك صياغة حالة الأند س3 بحسب منطق الشاعر 2 المراحل 
اثلاث الآنية : 
ماين الأتلاع..- «إشلام«الدلت» ,. «ف «الدويرة 
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فهناك تكوص 3 إذن 3 ورجوع إلى الحالة الابتدائية . ومن ع حفتث 
ل ا ل 0 0 مقر هص سس صا تر لالغراهة 


عليهم كلمة الله . لأنهم كوا العهد فَمَقَدوا تمكيئهم في الأرض 
وهكذا فان : عباد الله 





الكفار جل الكعفار 
ويد 0 


سرس فق 


ون بارا كقارأ إذ رَجعُوا إى سالف عهدهم لذي 06 
8 ل الإسادام ٠‏ وكأن الإسلام > كانقرة ضارفة لان مبادئه الذاقية إلى 
التعاضد والتكافل اسان ١‏ تق فاعلة بيهم وهم بذلك خرجوا عن 
طاعة لله ره تضازوا1 عدون في جاهلية جهلاء . 


وكل هذه المعاني وراءها راف قرافي وحديئي دعر إلى 17 التَقَاطَّمٍ 
والتّدابر والتنازع المؤدية 1 لى المشل وذهاب الريح 
على 9 الشاعر انَحَدَ أسلوا أ ييل - 2 قوامه 
0 والفرف مسو لسن اداه ويقصد إلى الغاية تَمسيها : 
وي الددعرة ل الجهاد والاتتحاد وقك يداه بقوله : 
أل و ا فمم 
أناة تعن لسن الضار - بوأخوان 
«فألا» للعرض والح قن ير «وسواق لان الشيء “لك العرظي 
طلب يلين » وايش لل واااو رات يحتوي على المعنيين 
معا : العرض على جهة التأديب . ٠‏ والتََحْضِيضٍ على جهة الح 
والترغيب : وقد جاءت مكررة بصيغة أخرى وهي «أما» لي للعرض : 
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ومع هذا الات اللين ظاهرياً فإن رؤية الشاعر المأساوية ملعك 0 


سس م ماهلا ه أ لهاس 


عواطفه لوصديو. وكا . عدوا كل كرام فوجه لبهم الخما 


ل وسهة و 


مر ا ل 0 يه 


إلى مكرناته: الاق ٠‏ 
500 
2 اله أن . :الوضاعة 

جء املق / َ لمق 
حا امل / الممكة 
١‏ ايه / المجمل ب الميكن 
عدا ادي / الشر 
الأتقيار / الأعداء 
الأغوان / المعيقون 


ومحمل القول في هذه الوحدة ارخا ل يون 1" عليه التوبيخ 
ايع والموازنة بين ين مام مُجِيدٍ ‏ وحاضر مأسّاوي ليم بعك 


1 فها 5 
الماضي ‏ المدح : أحياءء طلقاءء متواصلونء أنصارء أعوان- 
دون 
5 هم وس 2 ع 
الخاضر- الدم : قتلى+. أسرى» . متقاطعون. أعداء. معيقدؤات 
جاهليون 
م 0001 سر سل اللو 5 
ما : 


١ع‎ 


ا 
ما 
! 
0 
3 
لت 
ا 
- 
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حى ‏ الذلة بعد العزة 


د امم الذل وا الأنهم َجَعوا إلى ١‏ الجاهلية ٠‏ ومع ذلك 3 فان 


لك ابتدأ الت بالاسفكانة 4 وحمي كما رمه النَحويُون - «ونداء 


ارس اير بحو مله هماغمى مك 


موجه إِلَى من يِخَلْص من شِدة واقعة بالفعل أو بعين عَلَى ذَفعها قبل 


د لس رماس نر إن عه دس ا 


وقوعها» : وهي تتكون من أركان ثلاثه : 

1) حرف الثداء ديا» 

0 لانن" اللو مه العون والمساعدة . 

3 المُستغاث له المطلوب يبه العون ما لتصرو أو بيه وإ 
للتَعَلْب علبه . وهذه لوي لوي متوافرة قٍ هذا الت هنا هرم 
الدَاء ايا ومستغاث به و امنا : ومستغاث له «لذلّقَ للَعَلْب عليه . 


الرسا 5 


وهذه الاستغائة عام لا قْعَصِر على أهل بر العَدوةٍ ؛ وما هي موجهة 
كر ل مه "ريك بو للدي ابول ميم" 


مل 
اهل بر العدوة غيرهم 
المعروف غير المعروف2 اللمعروف غير المعروف 


فالأندلسيون كَانوا محتاجين أكر ين يرهم نهم 525 دن 
د عام 0 


عزة وسودد . ولم 10 دول في ذل ومهانة . 
الأندلسيون 


مضي لعزا الحاضر (الذلة) 


وورَاء كل هذا منلاق رد ا ص مقروء ات الشَاعِر . وما 0 5 


دام رق امحفوظات . ومنه : حيرا عزيز قوم دل فشر اليك 
تَكَادِ تتطائق . الفاظه مع القول اللمأثور المشار إليه : 


يا من ل - ارحموا 

ذلة - ذل 

عزمم حت عزيز 

نيم > فوم 

وكل من القول والييت ينص على تَحول حال : بن الحرية إلى 


العبودية ؛ ومن الإسلام ل الكفن.. وقد وقع هذا 1 8 الإنسان 
نفسه في التفريط فما آثاه لله والكفرات يك 
فالانسان الزمان المكان 


2 عبد الماضي الحاضر مكان مكان 


ولكن الشاعر لم ب يذهب بتعبيره ل حد لتنافضٍ : أحرار / يداني 
أن واحد . ولذلك 57 بكأن» الى ا العييز ب : د الطرفة وَالنِي ل 
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اس 1 قي له 0 لل سل انر 5 
الشك . وهكذا فإنه احترز. وقد زاد هذا الاحتراز قوة في الحملة الخالية 
ع ه 0 3 سّ 
لوهم الاحرار) والبيت التالي توضيح لملا ٠:‏ 


بالأمس كانوا ملوكاً في متازلهم 
ره م تام ل كك صموريعرهة وى لا بي 
واليوم هم قثي بلاد الكفر عبدان 


عر اه لحار 


0 : 1 0 ا 5 عي 2 
لفاظ هذا البيت المتقابلة تعكس الحالة البي ال إليها وضعهم : 


ماضيهم حاضرهم 


لاسي اليوم 
٠ 13 9‏ 
0 كانوا 
وو وى م بر 
2 ملوك عدان 
٠ 00‏ رن وه 
- في منازام اك 


ولنحس - هذ البق ضياغة غارية السيوعن اجغالة وريانا سدق 
ساتر مه هه 559 مس ه 
المفارقة التي وصلوا إليها والكارثة الي حلت بهم : 
فالحقيقة : والمجاز: 


على أله لتقل في عَنْصَرٍ من هذا الت من المجاز إلى الحقيقة . فقد 
عر خافيا سبوت عا .ينيد الشك والإحزان » «ولكته. ع هنا يفك قم 
والوجلوحة. 
الأحرار / مثل العبيد 
مثل العبيد / العبيد 
دم الع وحم الأمر في حين اكاك 5 أن 0 هذا 
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البيت بعد الاباك اللدحقة تطبيقا عرونوك الاستقصاء)» الذي يحب أن 


سس فيسل 9 0-0 


يتوفر فيه ترتيب العناصر الموضوع المتحدث عنّه : 


دق لم فى اه هه له 3 هه ا اقل 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 
سسمهة في 3 1 2 0 مهما اتر 
يهم من شياب الذل ‏ الوان 
م ه ام يي ل 0 8 عع 0 0 


8 5 لس 1 
المسيحيونؤ الضحجك البكاء المسلمون 
الأفراح الأحرّان 
الأمر الس الاش المهول 


فالبيتان بكونان وحدة جمع ينها الوم الشرطية يي تعقدك السببية 
والمسيبية سس الحملتين 506 0 أن جرات الشَرّط هو 1 لأداة 
الشرل فيل ه ولكن المخاطيم 1 لمجي رول قعل ٠.‏ 


الرؤية عدم الروية 
هسم 0 وم 
التحجدة / عدم الاكتراث 
9 أ 5 5 م ءِ ره و 7 رم ملا بير 
والشاعر يدعو إلى الرؤية ويامر بها باسلوب غير مباشرء ولكنه يفهم 


من سياق الكلام . 


15 


وجمع بين البنيتين بنية أساسية : 


0 


ومن ثمة . فإن السك م أن ل بعد هذين البيتين ليقع 
القاسك المعنوي وتسلسل الساضنية عه : الزيلة نابي : 


الطّليق ال 

0 0 

د /. بل الذل 

حي 0 

العر حيّاة 1 لذن كيان 

وهذا البيت يمبي هذه الوحدة» وخلاصتها 
الأحرار / مثل العبيد 

مثل العبيد 2 / العريد 

العبيد / مثل الموتى 


فهم موتى وإن كانوا أحياء . 


في هذا المقطع محوران : الذل والعرّة . وقد انتقل المسلمون من العزّة 
إلى الذلة » وَانْتَقَلَ النّصارَى من الذلة إِلَى العزّة . وَقَدُ تَرَدّدَ انمحوران كثراً 
ل 7" : وضمنا فما يَعْنِي شأن 
النصارَى : 

الذل لذلة قوم ف العودة 


176 


ثياب الذل : فقد الرئاسة 
حبل الذل : الاعتقال 
الذل 2 3 ميتة اذا 


وأما العر فلم ببق منه إلا ذكريات 'خطلة ين إليها «السلمون ».وقد 
انتقل إلى النّصارَى . 
ع" 


فا مسلمون - بالأندلس - «ضربت عليّهم الذلة والمَسكنة وَبَاءُوا 
عضب من للا رو في دينه وسيرة رموله وقد شيا الآتدلمين 
8 خامم تويعاد اتيم ولا يعني هذا أن الشاعر يََْعَى فيهم وَيوِي 
غليل حقده ينهم . وإنمّا كانت تتتازعه عاطفتان : عاطفة دينيّة تجعل ما 


حََ اث نتيجة لعدم كه بيهم الوم وعاطفة انسانية 
تمصو وتيك ؛ بكل من يَستَطِيع أن يُنقذ وَيْجَاهِدَ لِرَدّ صَوْلَةِ سدم 
اللي . وقد ع الشّاعر عن العاطفة الأو دكيفية ضمنية 3 وأفصح 

الثانية بكُلَ 0 الي أذوانت الإقناع . 

د - أآمثلة 

وفنميدا ين لآن من بطي أما أملة بَعْد د يتَحَدْ بصفة 
وحفيظته على م فعله ا 00م والأمثلة : , 
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0 ل 2 00 وه 


ار 0 5 - الا 0 
يأرب ام وَطفلٍ حيل سنهما ع تقرف ارواح اناد 


كف ١‏ اموا 3 
. فالشاعر بنادي المسلمين لانقاذهم من عيبل واسن , وقد كثر فهيم القتا 
اكير فحالة الأتداسية الحالية : 


الككارةة الماسوؤرة / القلة الطليقة 

الملولة / الألفة 

الفرقة ر الجمع 
الرفت كه القبيق. .2 الزة- :كد زا 
0 نمت لشي لون 
الروح ‏ الحسد ‏ - الماة - فقدان الأم 
| ع سينا ات الاق ات «اللان: : 
الروح الحسد ع المىأة ٠‏ - فقدان الابن 

فهذة الألفاظ ينها . رابظة وثيقة د "اذ ينها . عللاقة يف . فام 


تقنفين ديكا ولد ري ا نا بع 
56 المعنوية والانفعالية والتأثيرية . «فليني راود 51 أن الفا 
القرابة ف اللّة لخدو وروي ذانت. “دلالة “انفعالية (15 .ونيا كانت .هده 
الألفاظ في اللغة العربية أكثر من ذلك لأْنْهَا . تابنا + عارك عن 
جتمع قبلي متلاحم وامنشيم» . 


له سمس 


وود ل 2 1 كك بذ كر الطفلة : 
وَطِفْلةَ ما رأنهًا السْمْسٌ إِذ يَرَرْس 


.22 5 اللو شماه اس 7 
كباتها هي 2 وريحان 
يَمُودُهَا العلجّ لِلمَكرُوو مُكْرَهَةَ 

و 


0 7 ا همه 2 
والعين باكيةء وَالْقَلبْ 00 


فالطفلة في الماضى [+ منعمة]. [+ ياقوت]. [+ ريحان] 
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والطفلة في الحاضر 1+ مفقودة ] . 1+ مكرهة ] : [+ باكية ] . 
[+ مضطربة ] . 

وهكذا . فقد ختم الشاعر بالعرض : المرأة والأولاد بعد أن. تحدث 
عن الأرض الضائعة » والعرض (بفتح العَيْن) المفقود » والدين المسلوب : 
وكان الشاعر وجهه : بوعي أو بدون وعي ٠‏ القول الماثور : يموت الانسان 
ا اي 0 


3 . 


5) إما إِسْلام أو لآ إسلام 
لمثل هَذاء يدوب القلْبَُ من كَمَدٍ 
2 0 رضي 0 4 و 
إن كان في القلب إِسَلامٌ وَإيمّان 
والخلاصة التي أراد الشاعر أن يِوْكَدَّهَا هي أن الانسان إما : 


اال يكون له قلب مومن مليء بالإسلام .. 

0 اا اك ول ا 

فن. أنحّد وأغاث وجاهد ف سبيل الله والإسلام وتخليص أبناء 
المسلمين ونسائهم 5 ب العبودية فهو عا ومن تاذل وتصَامٌ وتعامى 
فهو كافر. فلا خيار إذن . إما إِسْلام وإيمان . ٠‏ وإما عصيان ا 


وعلى هذا فإن الجهاد صَارَ فض عَيْنِ لا فرض كفاية . فَقَد تين على 
كل من في قلبه إسلام وإيمان ء وَل يمكن النضّر فيه إلا بانّحَادٍ كلمة 
المسلمين ونبذ الفرقة الدينّة (الايتداع في الدّين) والساسة والعرقية . 
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عو 


خلاصة 


حاولنا: في التحليل السابق أن ننظر - بَادِئ الأمرب إلى القصيد 
بمنظار التّقَد العربي وَمَقَابِسِهِ ٠‏ فتفهّماها عَلَى ضَوْءِ تلك المقاييس ش 


ص 


كان اتَاعَها 0 في. الشعر «الحيد» وهكذا : إن وجدنا القصيدة 
انشسمت إلى فصول اسايية وثانوية . وقد نسم فعا ج كل قصل عا 


ل وملا 


بسمات تعبيرية ومعنويّة جعلته يَمْتَازْ مما قبله وما بعده بناة على ما قصد 
ا الي 


التاربخ . 1 ا ري ل 2 0 عند بَعض التُقاد 
العرب القدامى ومن بعض وجهات النّظر المعاصرة ٠‏ وَقَدْ حَلَلنَا القصيدة 
نحسبا ما وَرَدَ فق «النَظريّة) م مبيادئ . 


لع لا بر 


ونحتم عن القراءة المعاصرة الممترحة 2 الها أن روجع 
لمقصدة ة إلى قَطْبِ وَحِيدٍ وهو : 
الدهر / الإنسان 


ع" عنمن 2 قر 0 


وتمرع عنه 0 وهو 
المهز بيك الالان + الالببان 
وكل منها بَحَتَوي على تقابلات فرعيّة أُخْرَى . 
والتقإبل' الأمامتي: أضض. على . القصيلاة: جر 'مأساويا برذ بيذاي إل 
لهات + .ودايلنا على ما نقول 


صلق وس 


حت أننة'إذا: كنا الفظ «الذهع: في المصيدة 5ن نجه .لق ادك 


و 27001 
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(4) : و(5) ٠‏ و(13) : و(25). ومعتى هَذَا أنْنا تَجِدهُ مُئْدساً بين 


المحور النّانوِي أيِضاً . 
أن الالقاظ التي هي بمَتَابة مكونات للدهر نجدها مييئّةَ في أغلب 
القَصِ مِدَة الفَئَاك : 2 نكن 3 الحَوّادث 3 خطب المصيبة : ره : 


أن 0 الدّوري جوهر كثير من أَبْيَاتِ القصيدة . 


و لك كه سد اه 


عدا ١‏ أ الدهر يداه الإنسان ضد اد والسبت أَفْعَالُ الانسانةة فى 
اسان إلا شرانتك لانتقام الدّهر , وتشخيصه ولد باذ 0 بالأندس 


كه سا اه 


شي عصر الشاعر لسبست ل لا اشرو الذّهر بواسطة صَنيعته الإنسان 


المسيحى 1 
فهناك إذن تبر ناتج عن المقابلة الرئيسية والمقابلات الثَّانويّة الفَرعيّة . 


7 وو 


قاد ريه حم 


1651 


سردل 


ٍ الانسان / بداية 


الدهر 
الواسطة 1 سلهان 
١ 1 |‏ 
الإنسان الاسان: 
(من ضرب به المثل) (محمد) 
: الواسطة : المحمك 
2255-2-1 تتتات | 
الانسان: الله 
(غير حمد) 
الواسطة 8 ألشر بعة 5 
اح سبح 2 ار مستحخلص 
حياة الرسول موته | عن طريق 
الواسطة : التناص الشَناص 
و م 1 
سن ص 
الواسطة: من ورَاء البَحَر 
الا 2 3[ 
الدهم الإنسان: 
الانسان : اعون 
#واسلة 
1 أ و 
النصارّى المسلمون 3 
«الدهر» 


152 


إذا ما نظرنا في خط فَإنًا نجد القصيدة ان نك بدا اليد لني 
لا واسطة في الهانة 15 أنه لآ واسطة فى الْبدَاية 3 ومعنّى هذا: أن 
القصيدة تصور مأسأة الإنسان وحروث الدهر وقوته وتبيانه : 


8 الا لفق الات 
2 0 كد 


عل لاعس :3 بين البدارة واي واسطة رمزية موجُودة قبل تأليف 
المَصِيدّة مثل سليمّان . ومحمد : والشريعة » ومن ذُعِي إلى الجهادٍ ممن 
ورَاء الْبَحْر : وما لجأ إليه الشّاعر من تَنَّاصُ . 

وَإِذَا ما تجاوزن هَذِهِ الواسطة القبليّة هَإنَنَا نبجد واسطة أخرى مقالية 
عت م م الألفاظ ء ومحالها الذي تؤدي فيه وظِيفْتَهَا كاملّة هو 
لني وَالإسنتعارة ٠‏ إِذْ أَهوَاتُ التشبيه وسَائط لغويّة يَْنَ سكين مُيناقِضَيْن 


و 


ولق "أمفلة. دس 
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الالجانة 1 الع 
الواسطة : كم 
عه المامتل ل _ابعبكةء 
الإنسان الحنيفية 
الحيوان / الحيوان 
الواسطة : َك 
لموح و 1 
الفرسان العقبان 


الحاد / اماد 


السيوف النيران 
الانسان / الىاد 
الواسطة : الحملة الحالية 


حب ميج ل اه 
الانسان المحاوهن 


ا 

وقد يودي كا هذا اليكال إلى اليه على أن الشاعر كان يلجا ان 
إِنْبّاتَ الواسطة عَنْ طريق شبيه بأساليب الاحتجاج التي يكون هَدَفَُا التأثير 
في المُخاطب ليتقَبّلَ بعض الَنَائجِ أو يَنْصَرفَ عنها بواسطة جملة مُحتوية 
عَلَى ألفاظ أَوْ تَعَابير أو صيغ . 

غير أن التّوتر لا بَمَتَصِرٌ على الأساليب التي تَحْتّوي على التشبِيهِ أو 
الاستعارة فقط وإلما يمككن أن يوجد في كل بَيْت بكيفيّة صَربحَة عَنْ 
طريق المقابلة : التَّمَّامِ / التقصان الخ 

اف 12 ريق «الامدلان لكر عل الايد 


6 


1054 


طِيب العيش ١‏ / ضلَكُ الْعَيْض 
فَحْطان معدن الخ 
م0 1 ليه ف .مارك المزاجية يبن وأنا الشاغزا. ورامك 
الخخاطب) » 8 المواجهة في «كاف الخطاب» . و(تائه» . والأهر 
والنَّدَاء + والاستقاثة والنّدبة.. 
رتست ين هده 1 واسطلةا أشلوتي الع والس د ولتهريت 


5 
ور لع سل ره له 


َمل ضح هذا وَتُلَخُْصّ ما يس 


ف الامو كا لا ا 1و 





5ظ15 


هل يمكن - بعد هذا أن نَتتّى ما يَُالُ : إن الشعر حل لغوي 
0 عط 00 عور 
0 بين قوات متعارضة . ويكون أكثر شعرية كلما كانت المقابلات 
ية . لعل القصيدة التي ها يمان اطع عَلَى صِحَة هدو المسلمة. 
غير أن الاحتياط العلمي لا يَنْمَحْ و ناآ إِضْدار أحكام عَامّة با عَلَى ما 
0-6 ليه من نتائج من خلال موذّج وحيد » ولذلك بقوع عذدة 
تساؤلاات واردة 3 وهي : ل اس من المقايلاات خاص تشع المرانتهة 
أم هو عام في كل 0 ؟ وإذًا كان 0 فهل تكون الواسطة ضروريّة 
لإرّخاء التَوثر ؟ وما هي أنواع الوَسَائْط ؟ وما العلاقة برها ؟ وما أوجه 
التشايه بين الشعر والحكاية والأسطورة ؟ 0 إن دراسة عماذج ري هي 
الني سَتَسْمَحَ لا بالإجابَة عن الأسئلة الوجيهة وبإبعاد الرَبّفٍ مِنْهَا . 
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المصادر والمراجع 


1 - العربية 
ب أب البقاء الرندي 
الواقي في نظم القوافي . تحقيق الأستاذ محمد الكنوثي (نسخة مرقونة) 
ابراهم أنيس 
موسيتي الشعر. مصر. مكتبة الأنجلو المصرية . مصر. 1965. 
الأصوات اللغوية . القاهرة (ط. 4). 1971 
البحر المحيط. القاهرة . 1328ه. 


5-5 أبن هشام 
مُغْني اللبيب. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . مصر. بدون تاريخ 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (الذخيرة». الرباط. 1972 
البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب «البيان المغرب6. تطوإن. 
10 . 
مختصر الإحاطة مخ. رقم: 1582 د. (غ. ع) الرباط 


العبر. ديروت . 1961 (وخاصة ج: 7 
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الخصائص . مطبعة دار الكتب المصرية . 2م 


مفهوم الشعر. القاهرة . 1978 
الصورة الفنية. .. القاهرة . دار المعارف . بدون تاريخ . 


حت 


- حازم القرطاجني 

منباج البلغاء وسراج الأدباء (منهاج) . تونس . 1966 , 
كال أبو ديب 

في البنية الإيقاعية للشعر العربي ... بيروت (ط ثانية) 1981 
> اشيرق 


أزهار الرياض . 1938 
محمد عيد الله عنان 
لسان الدين بن الخطيب . حياته وتراثه الفكري. مصر. 1968., 
«الجهاد والاتحاد في الأدب الأندلسى» عالم الفكر املد النَاني عشر . العدد 
الأوو سك بيلح شيو عون 1981 
معي حلمي موسى 
إحصائيات جذور معجم لسان العرب (باستخدام الكمبيوتر) الكويت . 
1172 
عت عصام قصبيجي 
نظرية المحاكاة . دمشق . دار القلم العربي للطباعة والنشر. 1980 . 
عبد الرحان بدوي 
المنطق الصوري والرياضي . مصر. 1963 (ط. ثانية) . 
بعت عادل فاخوري 
المنطق الرياضى . بيروت . دار العلم للملايين . 1974 . 
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عد عق ابد 
.الصورة في الشعر العرثي . بيروت دار الأندلس . 1980 . 


با عيامن, سين 
ع ماللودا تين 


انزع 'البديع. ق. تمحيسل أسالئب اديع (الع) تقرف الانسناف القاذى 
ع البديغ لجنيس حُ 4 : 
علال . الرباط . مكتبة المعارف . 


السكاكي 
مفتاح العلوم . دار الكتب العلمية . لبنان. 


2 - بالفرنسية 

7 آ.نا. رععصة ط ,0020© 19 بتمم1طءعع02 ع اأوعوطم ع1 عم © - 

00110 تامططعة كزموط ر328328! ع1 كصقل غاأكلءء زطسك [1١‏ عل و«مت)وتعهممظ1 ,1 - 
10ظ1 

ر2101155آ ,13115 رعنا06)10م اء عناوأاكتدع سلا بأء11151 عناوعة1 اء مداء<] اعتموط - 
1973 

2.12 ,19861 ,32 21626108 انحط 00) ,« علا0 2 مع ةهم عوزلهمة» ,امهو« 0 - 

.79 ,راتلاء5 ,23215 ...2108 أعلمصطكط رلأء ععقع 3ه وكسقم) 19 ,ناه صوعل] وزمومةم2 - 

7 .".نا.2 ,نأمط يعتوعمم 12 عل عسوتممفغط8 نا عمنامعن - 

نآ.لا.م و1220 .قعاعدء) وعل عدولامندسغ5 عدوولهصة رذعممء اععاوظ ,ل عمناه2 0 - 
1979 

.963 اللتصلل/ا ركتموط بعلممئفمغع عسوتاكتدوصلا عل 35و15 بدموطم13 .2 - 

7 قله ,كاعد رعناو1)غ0م عل كسمتادعنان أذناط - 

ال 5 ,20115 ...1328286 113111 16 ,وعطك© وروءل - 

1/3 62111220 ,2215 ,عناو)كتاقة عأناء) ذال عكناأعناواد هب[ متقطامر] لعناو1 - 

,لتناء5 215 ,عل عتمطم9غ3246 مآ تناممعزجع م - 

7 باأعة اداع صنل! كاكه2 ,ععدا )206 كسمل)عههآررعلاعااء2 غنوكلا -عووممة - 

بالتناع5 ,كلعة2 رككتامءولل تال دعنروعع وعن[ ,7امع3ل100 صماءج1 - 

,اتناع5 ,كلك ,علة5160169 عناو1اغ20 عل وتووو ,تمطا ص2 مسعزم - 
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تقديسم خب ل تو بو لماوع روح واس انث مقس بحساو بالاو متخاو اام 
القسم الأول 

1 - معطيات : الا جاه د ل تامام أ بزو تحبا طامط ترب مال أذ ان اس او ل و اه 

1 / الشخصية دسفم مسا سو وو ادا كو ون جاب وم و ا ا لذ 

2 الظرف وام وطن ارط ري اج او وب و م م 

3 / حياة القصيدة 1 ؤ[ؤزؤز[ز[ز ز 000001100 

4 / القصيدة وا سو اران اواج ماه ا و الم و 

2 - قراءة القصيدة على ضوء معايبر عصرها 200010 

1 / الفهم بالموازنة ز ز ز 00 1111 

2 / معايير الشعر 0 

3 /) تطبيق المعابير ا ا 000 

3 - قراءة القصيدة على ضوء المناهج الحديثة : 5111000 

1 / المواد الصوتية : اا 0000 

)١‏ الرمزية الخرفية : ان تس و ترا اا ار ل 

01( موقف اللغويين لج واطلوت ل وا لحو ادساف لايع 

2 موقف البلاغيين بج 00 010111111111 

03 موقف العرب المحدثين 1 

4) موقف الغربيين المحدثين 000 

ب تكرار الحروف : 0 

1) تقليب الحروب تاهو واس شخ الا م 

2) :الكيات” “اعون ل ا 


1030 


28 
29 
29 
29 


32 


35 


ج) | 1 0 0 0000 
1) الْثْير ل ل 

2) الإيقاع 00 

د) الوزن والقافية : 0000 101010117101011 
1) موقف النقاد العرب القدامى 077ظ5 

2 موقض النقاد العرس المحدثين 0 

3) موقف النقاد الغربيين المحدئين 220000 
خللاصة ل ا ل وي 


ب) موقف النقاد العرب القدامى 
ج) الدراسات الحديثة 


د( موقمنا وا ل لال اراي لكا او اج وا لام درت لسر 6 و 3ج توا ودج ور لي ع 

3 / التركيب : م ا ااا 121211111000 
0( التركيب النحوي : 0 130710017010+ 

1) عند العرب القدامى تتؤوة ونم بي 

2 عند المحدثين د 1 0 00 0000 

3) موقفنا روط لواو وما ال ف ل 

ب التركيب البلاغى : جاع جم القع مجاه و 2 ارهق كك ابا ا 

1) عند العرب القدامى ا ا 

2) عند الغربيين ا 1 

3) موقفنا 20000 

4 / المقصدية : انوع رار واس موت سب زج نس م لون 
ا) في النقد العربي القديم ا 


ب في النقد : الأوروق: ,احدية ٠:‏ 0 


2 قانون الصدق ا 
3) قانون الاستقصاء (أو الكية) 59200000 
خلاصة 000001 


القسم الثاني 
الأسطورة والتاريخ 
1 - الدهر / الانسان : لاحيجه اس ا 0 


1 / بنية التناقض والتّضاد ل 
2 / بنية «التشابه) 


2 - الدهر- الانسان / الانسان 0000 
1 / مأساة الإسلام ا 00 


مل الاضاة 000 


د( أمثلة 


الخللاصة العامة 







صدر 


اروضة التعريف بالحب_الشرزيف 2-1 ١‏ تحقيق د. محمد الكتاني 

محمد اقبال مفكرا اسلاميا , د. محمد الكتاني 

الخوارج في بلاد المغرب د. محمود اسماعيل عبد الرازق 
سوسيولوجية الفكر الاسلامي 2-1 . د. محمود اسماعيل عبد الرازق 
تأملات في الأدب المعاصر د. ابراهم السولامي 

كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة الحسن المرادي : 




























تحفيق. :د بعل ساني النثار 
الأصول : دراسة ايبتسيمولوجية د. تمام حسان 

مناهج البحث في اللغة د. تمام حسان 

اللغة الغربية مبناها ومعناها د. تمام حسان 

اللغة العربية بين المعيارية والوصفية د. تمام حسان 

: المدخل لدراسة التاريخ والأدب العربيين اد. محمد نجيب البيبيتي 
لمعلقة العربية الأولى أو عند جذور التازيخ 2-1 د. محمد نجيب المبيتي 
تاريخ الشعر العرني ف عبد ين البق 

أبو تمام الطائي : 5 تيد ييه البق 
أحاديث عن الأدب المغرني ش الفلاية عد 21 عدون 
تفسير سور المفصل من القرآن الكرم, | العلامة عبد الله كنون 
رسائل ابن علي الحسن اليوسي 2-1 تحقيق الأستاذة فاطمة خليل ” 
زهر الأكم في الامثال والحكم 371 تحقيق د. محمد حجي ٠١‏ 
لاني علي الحسن اليوسي واد. محمد الاخضر 

وقعة وادي امخازن 1 د. ابراهم شحاتة حسن 
فلسفة بيكون د. الحبيب الشاروني 

تاريخ العلاقات. الانجليزية المغربية الدكتور لبيب يوناث رزق 
عالم شاعر الحمراء 1 الأستاذ عبد الكريم غلاب 


ب المافي 0 ان الأستاذ عبد الكريم غلاب , 





عل اا 
الثئن : 30400 درهما 3 الايداع. القانوني رقم 01988/970 


